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 : ن ِّفُ قاَلَ المصَ ◘
أن  : " ثِّ ي  دِّ ا في الَ مَ كَ ؛   د  واحِّ  ن  ك  رَ ولَهُ : أركانهُ ،  انُ سَ ح  الِّ :  ةُ الثَ الث   ةُ بَ ت َ المر  " 
 ". اكَ رَ ي َ  هُ ن  إِّ فَ ؛  اهُ رَ ت َ  ن  كُ لم تَ  ن  إِّ فَ  ؛ اهُ رَ ت َ  كَ ن  أَ كَ   اللَ  دَ تعبُ 

نُونَ  ﴿:  - الَ عَ ت َ  - هُ قولُ :  والدليلُ  ا وَال ذِّينَ هُم  مُُ سِّ ينَ ات  قَو   ﴾ إِّن  اللَّ َ مَعَ ال ذِّ
 [.821:النحل]

يمِّ  ﴿:  هُ وقولُ  يَن تَ قُومُ ( 282)وَتَ وكَ ل  عَلَى ال عَزِّيزِّ الر حِّ ( 281)ال ذِّي يَ رَاكَ حِّ
يعُ ال عَلِّيمُ ( 282)دِّينَ وَتَ قَلُّبَكَ فيِّ الس اجِّ   ﴾ (222)إِّن هُ هُوَ الس مِّ

 . [222:282:الشعراء]
لُو مِّن هُ مِّن  قُ ر آنٍ وَلََ تَ ع مَلُونَ  ﴿:  - الَ عَ ت َ  - هُ وقولُ  وَمَا تَكُونُ فيِّ شَأ نٍ وَمَا تَ ت  

 . "  [18:يونس] ﴾ مِّن  عَمَلٍ إِّلَ  كُن ا عَلَي كُم  شُهُودًا إِّذ  تفُِّيضُونَ فِّيهِّ 
  ُالش ر ح: 

 . ةَ اءَ سَ الِّ  دُّ ضِّ :  انُ سَ ح  الِّ 
  َسَ :  الَ الر اغِّبُ ق هَينِّ لَ انُ عَ الِّح  ن عامُ إِّل الغَي ِّ :  أَحَدُهما:  ى وَج   ، وَالث انِّ  الِّ

لَ عَمَلاً حَسَنً ،  اا حَسَنً ذلِّكَ إِّذا عَلمَ عِّل مً ، و  إِّح سان  فيِّ فع لِّه:   . (8) اأَو عَمِّ

  َي ِّ الَ  نَ مِّ  لَ عَ ف  ي ُ  ن  ي أَ غِّ بَ ن   ا ي َ مَ  فعلُ :  - ةً غَ لُ  - انُ سَ ح  الِّ  : انُّ جَ ر  الُ  الَ ق 
(2).  

                                

 ( .43/324" )تاج العروس ( "  )
 ( .2 :ص" )التعريفات ( " 2)
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   بُدَ اَلل كَأنَ كَ تَ رَاهُ ؛ فإَِّن  لم ع  أن ت َ  ":  ثِّ ي  دِّ في الَ  اءَ ا جَ مَ هو كَ :  عِّ ر  وفي الش
ِّ ت َ ب َ فهو على مرت َ  ؛ "تَكُن  تَ رَاهُ ؛ فإَِّن هُ يَ رَاكَ   : ين 

 " : أن تعبُدَ اللَ كَأنَ كَ تَ رَاهُ " :  -ى لَ ع  وهي الَ  - ولَ الُ  ةُ المرتبَ  ◘
في  - الَ عَ ت َ وَ  هُ انَ حَ سب   - اللَ  بُ اقِّ رَ ي ُ  دُ فالعب   ؛ والمراقبةِّ  المحبةِّ  وهذه هي مرتبةُ 

ى في لَ يُ رَ  اللَ  ن  أَ  مُ لَ ع  ا ن َ نَ لُّ ، وكُ  اهُ رَ كأنه ي َ   ؛ رُ عُ ش  يَ ف َ  ؛ هِّ وأفعالِّ  هِّ وأقوالِّ  هِّ أحوالِّ 
 . اهُ رَ العبد كأنه ي َ  رُ عِّ ش  تَ س  يَ  ن  كِّ لَ وَ  ، ايَ ن   الدُّ 

 ولَ قُ ي َ  ن  أَ  ايَ ح  تَ ؛ اس   هُ الَ وَ ى أح  رَ ي َ وَ ،  هُ أفعالَ  مُ لَ ع  ي َ  شهيد   اللَ  أن   فإذا علم العبدُ 
 . ةِّ وَ ل  أو في الَ ،  الناسِّ  أمامَ  سواء   ؛ هُ بُ ضِّ غ  ي ُ  لاً ع  فِّ  لَ عَ أو يف   ، قولًَ 
 سِّ ف  ى الن   لَ عَ  بُ عَ ص  أَ  ةِّ وَ ل  في الَ  اللِّ  راقبةُ م : 
؛  ةٍ طيبَ  ةٍ ورَ في صُ  رَ هَ ظ  يَ  ي  كَ ؛   انُ سَ ن  الِّ  عُ ن  صَ تَ ي َ (  بِّ الِّ في الغَ )  نِّ لَ في العَ  هُ لن  

 هِّ دِّ رَ ف  بُ  سُ لِّ وهو ي   ، ر ِّ في الس ِّ  ةُ بَ المراق َ :  م  هَ الَ  ن  ولكِّ  ،الصلاح  أهلِّ  خاصة أمامَ 
 شيءٍ  أي   لَ عَ ف  ي َ  ن  أَ  نِّ كِّ المم   نَ فمِّ ؛  هِّ ي  لَ عَ  ق  لَ غ  مُ  ابُ ، والبَ  اهُ رَ ي َ  دَ ولَ أحَ  ، هِّ تِّ ي  في ب َ 

هل ؛  هُ تُ ب َ ت َ ر  مَ  دُ د  حَ تَ ت َ و  ، انُ سَ وهنا يأتي الح   ، رِّ شَ البَ  نَ مِّ  اهُ رَ ي َ  دَ حَ لنه لَ أَ  ؛
ا ى شيئً رَ أو ي َ ،  هِّ ي  ضِّ ر  لَ ت ُ  ةٍ ظَ ف  لَ بِّ  ظَ ف  لَ ت َ ي َ  ن  ي أَ يِّ ح  تَ س  فيَ ؛  ى اللَ رَ ي َ  هُ كأن    لُ امَ عَ سيت َ 
ا من م  ، أَ  كَ إيمانِّ  ةَ جَ رَ دَ  رُ هَ ظ  تَ ا سَ نَ هُ ؛ ف َ  امُرمً  عملاً  لَ مَ ع  أو ي َ  ، هِّ ي  ا لَ يرضِّ مُرمً 

، أو  المحرمات فُ تَِّ ق  ي َ  هِّ وعندما يخلو بنفسِّ  ، طيبةٍ  يظهر أمام الناس بصورةٍ 
 انَ سَ ح  الِّ  قِّ فهذا لم يحق ِّ  ؛ قٍ لُ خُ  عن سوءِّ  مُّ نُ ت َ  ةً ئَ ي ِّ سَ  لةً امِّ عَ مُ  هِّ تِّ ي  ب َ  لِّ مع أه   لُ امَ عَ ت َ ي َ 
. 
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  َةٍ وَ ل  في خَ  عُ ر  ، والوَ  ةٍ من قل   ودُ الُ :  ثلاثة   الِّ مَ الع   أشدُّ  : يُّ عِّ افِّ الش   الَ ق  ،

 . (8) افُ ى ويخَُ جَ ر  ي ُ  ن  عند مَ  ق ِّ الَ  ةُ وكلمَ 

 : " اكَ رَ ي َ  هُ فإن  ؛  اهُ رَ ت َ  ن  كُ فإن لم تَ  : " الثانيةُ  المرتبةُ  ◘
(  ى اللَ رَ ي َ  هُ كأن  : )  نَ ع  مَ  رُ عِّ ش  تَ س  ويَ  ، الذي لَ يستطيع أن يحقق المرتبة الول

 هِّ ذِّ هَ ف َ  ؛ اكَ رَ ي َ  ا اللُ نً ي   قِّ يَ ف َ  ؛ " اهُ رَ ي َ  هُ أن   "وهي ،  ةَ الثانيَ  المرتبةَ  قَ فيستطيع أن يحق ِّ  ؛
:  ةُ ، والثانيَ  والمراقبة ب ِّ الُ  ةُ بَ ت َ مر :  فالول ؛ " فِّ و  الَ  ةُ مرتبَ  "هي  ةُ بَ المرت َ 
التي  المحرماتِّ  رُبَ ق  فلن ي َ ؛ ( ا يقينً ) ذلك  دُ العب   رَ عَ ش  تَ فإذا اس   الل ؛ نَ مِّ  فُ و  الَ 

 . السمواتالرضِّ و  رب   تغضبُ 
لن العبادة لَ  ؛ الوف( ا أيضً  ) ويدخل فيها، والمرتبة الول هي العلى 

كمال الب وكمال الوف   : وهما - ذكرنا قبل ذلكا مَ كَ  -تصح إلَ بركنيين 
، فلا  والوفُ  لُّ ولكن لَبد معه الذُّ ، فقط  ب ِّ بالُ  ةَ ادَ بَ العِّ  حُّ صِّ فلا تَ  ؛ لوالذُّ 

 هُ فلو أحببتَ  ؛ دعاء  هذا ا ن  ؛ لَ  هُ وأنت لَ تخافُ  ، الل أنا أحبُّ  : ولَ قُ أن ت َ  حُّ صِّ يَ 
فلا  ؛ هِّ كِّ في مل   د  لنك عب  ؛  هُ لَ  وتتذللَ  هُ ن تخافَ ك له أتِّ مُب   الُ مَ فكَ  ؛ هُ ما أغضبتَ 

 لَ ل  ذَ تَ فلابد أن ت َ  ؛ كدُ وهو مولَك وسي ِّ ، له  د  ب  أن تتعامل معه إلَ أنك عَ  حُّ يصِّ 
 . هٍ وج   ة من كل ِّ ب  المحَ  قُّ حِّ تَ س  ، فهو يَ  ك لهب ِّ حُ  الِّ مَ ومع كَ ،  هُ افَ وتخَ ، له 

إِّن  اللَّ َ مَعَ  ﴿:  - الَ عَ ت َ  - الَ قَ  ؛ هِّ لِّ ض  فَ  ةُ فَ معر :  انِّ سَ ح  على الِّ  كَ نُ ي   والذي يعِّ 

                                

 . (344/ " )صفة الصفوة ( "  )
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نُونَ  ا وَال ذِّينَ هُم  مُُ سِّ   . [821:النحل] ﴾ ال ذِّينَ ات  قَو 
في هذه  ةُ ، أما المعي   ةً عام   ةً معي   هِّ تِّ وإحاطَ  هِّ مِّ بعل   هِّ عبادِّ  مع جميعِّ  -تَ عَالَ  -الل و

 م على وجهِّ هُ ؤُ م ويكلَ اهُ عَ ، ير   المتقين المحسنين هِّ لعبادِّ  ةُ الاص   ةُ فهي المعي  ؛ الآية 
 . الصوص
   اع  وَ ن   أَ  اللِّ  ادِّ بَ  عِّ لَ إِّ  انُ سَ الح : 
  ِّالِّ بالمَ  انُ سَ ح  الِّ  : هُ ن  فم  : 
 كُ وأنت تملِّ  ، امُتاجً  بعد ذلك إذا رأيتَ  ثُ  ،  عليكَ  ةَ المفروضَ  اةَ كَ الز   جُ رِّ خ  تُ ف َ 

ءٍ :  - الَ عَ ت َ  - قال ؛ هِّ ي  لَ عَ  قُ فِّ ن  وت ُ  ، هُ دُ اعِّ سَ تُ  ؛ هُ تُ دُ اعَ مسَ  تُم  مِّن  شَي  ﴿ وَمَا أنَ  فَق 
رُ الر ازِّقِّينَ   هُ أصحابَ   اللَ  رسولُ  ث  ، وحَ  [92:سبأ] ﴾ فَ هُوَ يُخ لِّفُهُ وَهُوَ خَي  

 أنَ فِّق  بِّلَالُ وَلََ  »:   لالٍ بَ ا قال لِّ مَ كَ   ؛ ثٍ ي  دِّ حَ  ن  مِّ  رَ ث َ ك  في أَ  اقِّ فَ ن   على الَ 

اَءَ  عَن  و  ، (8) « تَخ شَ مِّن  ذِّي ال عَر شِّ إِّق لَالًَ  يَ  أَسْ  هَا اللَّ ُ  رَضِّ  الَ قَ :  ت  الَ ، قَ  عَن  

 َ ُّ الن   لِّ  . (2) « لََ توُكِّي فَ يُوكَى عَلَي كِّ  »:   بِّ

  َةِّ مَ لِّ بالكَ  اسِّ  الن  لَ إِّ  نُ سِّ يُح   ن  ومنهم م  : 
فإذا رأى ؛  وبِّ لُ للقُ  لُ خُ د  يَ  فَ ي  كَ   : فُ رِّ ع  ي َ  ابً ي ِّ  طَ اناً سَ لِّ  -تَ عَالَ  -الل  أعطاهُ 

                                

" في هو ، و  (224 " )المعجم الكبير "  في ، والطبرانُّ  (224 " ) ب  ع  الشُّ " أخرجه البيهقيُّ في (  )
 ( . 266) " الصحيحة

 (.344 )أخرجه البخاريُّ ( 2)
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 هُ كُ رَ ت َ ولَ ي َ ،  هُ وينصحُ ،  هِّ من غضبِّ  ، ويهُد ِّئُ  طيبةً  كلمةً   هُ مُ ا يكُل ِّ ا غاضبً شخصً 
 ةِّ ج  بُ !  ضُ ع  الب ُ  هُ كُ رَ ت َ الذي ي َ  - ادِّ بَ إل العِّ  انِّ سَ ح  الِّ  ، وهذا من تمامِّ  أَ دَ ه  حتى ي َ 

 . - ل  غِّ شَ ن  مُ  هُ أن  
أو ، الناس  به إقناعَ  عُ يطتَ تس اعليمً  لساناً  كَ عليك بإعطائِّ  اللُ  ن  مَ  افإذ

، قلوبهم  قُ مساعدتهم في إزالة مشاكلهم وهمومهم بالكلمات الطيبة التي ترق ِّ 
 والغم ِّ  ا في إزالة الهم ِّ فقد يعلك الل سببً  ؛ ل  عَ فاف   ؛ م على ابتلاءاتهم هُ وتصب ُِّ 

 .عن العباد
 ن  ، ولكِّ  لاح بين الناسِّ ص  ى الِّ لَ عَ  وليس عنده القدرةُ ،  لَ والذي لَ يملك الما

 انَ وَ ت َ ولَ ي َ ،  ل  عَ ف  ي َ ل  ف َ ؛  المسلمينَ  من خلالها خدمةَ  يستطيعُ  في مكانةٍ  هُ جعلَ  اللَ 
 . في خدمتهم

  َاللِّ  دعوتهم إل دينِّ :  اسِّ إل الن  انِّ سَ الح   اعِّ وَ ن   أَ  مِّ فمن أعظ : 
فيمكن أن تخدمهم ؛  انِّ سَ الح   نَ فهذا مِّ  ؛ للمسلمين اهَ تفعلُ  مساعدةٍ  فأيُّ 

لكن  ؛ - كما ذكرنا  - أو بالكلمة الطيبة، أو السلطان  ، أو الاه ، بالمال
فهذا من ؛ دعوتهم إل دين الل  : تفعلها للمسلمين على الطلاق أعظم خدمةٍ 

قد  تلاءات  واب ، دنيوية   الذي ذكرناه أمور   كل    لن   ؛ أعظم أنواع الحسان
م هُ ون أنفسَ ب ِّ فيُصَ  ؛ وحتى لو عاشوا في فقرٍ ، ا في تكفي خطاياهم تكون سببً 

وكل المشاكل نهايتها ، ة قبل الغنياء بخمسمائة سنة ون الن  لُ خُ د  يَ  فَ و  أنهم سَ 
في  اءً قَ له شَ  بَ ب ِّ ولن تُسَ ، ا هَ ولن تُلازم صاحب َ  ، ايَ ن   بنهاية وجودهم في الدُّ 
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 .الآخرة

 إليه ةِّ وَ ع  في الد   استعملك اللُ  اإذف : 

هم فِّ ي  عر ، وتمنه  م  هِّ بِّ ي  رِّ ق  ت َ و  ، م إل اللِّ تهِِّّ ودعوَ  ، ادِّ بَ العِّ  لِّ ه  جَ  ةِّ الَ ا في إزَ بً ب َ سَ  تَ ن  وكُ 
كي يعبدوا الل ؛   صلبةٍ  على أرضٍ  م  هُ لِّ ، وجع   لال والرامَ الَ  همُ مِّ ي  وتعلِّ ، م هُ دين َ 

فهذا أعلى أنواع الحسان الذي  ؛ من أهل النة فإذا ماتوا كانوا ؛ على بصية
 الآخرةِّ  عُ ف  ، ون َ  في آخرتهم م  هُ ت َ فأنت نفع   ؛ اأن تكون مخلصً  ةَ طَ يشر  ؛ تفعله لهم

 -  اللِّ لَ إِّ  ةُ وَ ع  الد  : في الدنيا  لٍ مَ أفضل عَ  ن  إ:  تُ لذلك قل   ؛ ع  ف  ن َ  هُ لُ لَ يعادِّ 
سَنُ قَ و لًَ مِِّ ن  دَعَا إِّلَ اللَّ ِّ  ﴿ : - الَ عَ ت َ  - هِّ لقولِّ ؛  -سبحانه وتعال  وَمَن  أَح 

لِّمِّينَ  اً وَقاَلَ إِّن نِِّ مِّنَ ال مُس   [.99:فصلت] ﴾ وَعَمِّلَ صَالِّ
 :  فُ ن ِّ المصَ  الَ قَ  ◘
 : الث الِّثُ  الَص لُ " 

 عَب دِّ  ب نِّ  اللِّ  عَب دِّ  ب نُ  مَُُم دُ  وَهُوَ ،  وَسَل مَ  عَلَي هِّ  اللُ  صَل ى مَُُم دٍ  نبَِّيِّ كُم   مَع رِّفَةُ 
مٍ، ب نِّ  ال مُط لِّبِّ  م   هَاشِّ ، مِّنَ  وَقُ رَي ش   قُ رَي شٍ، مِّن   وَهَاشِّ  ذُرِّ ي ةِّ  مِّن   وَال عَرَبُ  ال عَرَبِّ
اَعِّيلَ  لَِّيلِّ  إِّب  رَاهِّيمَ  ب نِّ  إِّسْ  ، الص لاةِّ  أَف ضَلُ  نبَِّيِّ نَا وَعَلَى عَلَي هِّ  ال  نَ  وَلَهُ  وَالس لامِّ  مِّ

تُّونَ  ثَلاث   الِّعُمُرِّ  هَا سَنَةً، وَسِّ ن   ةِّ، قَ ب لَ  أَر بَ عُونَ  مِّ رُون وَثَلاث   الن ُّبُ و  في وَعِّش  ََ 
رَأ)  ب  نبُِّ ئَ .  ةِّ و  ب ُ الن ُّ  لَ  ،( اق    ."  مَك ةُ  وَبَ لَدُهُ  ،( ال مُد ثِّ ر  )  ب  وَأرُ سِّ
  ُالش ر ح : 
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وكيف كانت  ، دعو إليهومعرفة ما كان ي،   دٍ م ِّ مَُ  بِّ ِّ فلابد من معرفة الن  
،  هذه الدعوة إليك لَ كي تصِّ ؛  جهاده  حق   اللِّ في  دَ وكيف جاهَ  ، هُ حياتُ 

 هُ أمُّ  ت  ث ماتَ ، ا يتيمً  دَ وُلِّ قد ف ؛ لىً تَ ب   وهو مُ ،  ميلادهحين من كيفَ كانَ  ولتعلِّمَ 
وغي ذلك ،  هُ ث خدية زوجتُ  ، ه، ث عمُّ  اومات هو أيضً ،  هُ جدُّ  هُ ث أخذَ ، 

ا من يَ ن   في الدُّ أشد  المعاناةِّ  فكان يُ عَان ؛ من معرفة أذى المشركين له ولصحابه
إل  مَ آدَ  لِّ من أو   النبياءِّ  وجميعُ ،  - ةِّ رَ في الآخِّ  - تيِّ م   أُ تيِّ م  أُ  : ولُ قُ ، وي َ  انَ لِّ ج  أَ 

 ؛ لِّ ي  وِّ الط   ةِّ اعَ فَ الش   ؛ كما في حديثِّ ي سِّ ف  ي ن َ سِّ ف  ن َ  : ونَ ولُ قُ ي َ سَ ،  ى سَ عي  
هم سُ فُ ن   أفالنبياء  ؛ سيقولون ذلك ؛ يوم القيامة وأهوالِّ  بِّ ر  الكَ  ةِّ شد   ن  فمِّ 

،  بُ هَ ذ  يَ وسَ ،  لها ناَ أَ :  ولُ قُ ي َ  هو مَن    بِّ  الن   ولكن  ، يخافون في ذلك اليوم 
 ن  أَ  اللُ  فيسألُ  ؛ دِّ عليه من المحامِّ  اللُ  حُ تَ ف  في َ ؛ حمن الر   شَ ر  تحت عَ  دُ جُ س  ويَ 
َ ب َ  لَ صِّ ف  ي َ   .( 8) هِّ ع لمتِّ ف  شَ تَ ي َ  : اوأيضً  ، قِّ اللائِّ  ين 
ُّ الن  ف  ثلاثةٍ  ةِّ لمد   ورأى العناء والعذاب الذي ما رآه أحد  ، جاهد  صلى الله عليه وسلم بِّ

،  ورِّ ، ويخرجنا من الظلمات إل النُّ  لنا هذا الدين لَ صِّ حتى يَ  ؛ ارين عامً ش  وعِّ 
.                  - بإذن الل - رةويدخلنا النة في الآخ ،  من جهنمناَ ذُ وينقِّ   

                                

يْح يْْ  " المخرَّج  في  وذلك كلُّهُ ثابتٌ في حديث  الش فاعة  الطويل  ؛(  ) ،  4432: البخاري برقم " ) الصَّح 
 .هُر يْ ر ة   أ ب   ع نْ ( 423 -93  :ومسلم برقم 
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إل  عُ ر  ضَ ي ويتَ ل ِّ وكان يصَ ، الل غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر  نعلم أن  نحنُ و 
 ارِّ دَ على مَ  م  الهَ  لُ ويحمِّ ،  ةَ وَ ع  الد   رُ وكان ينشُ  ،( 8) من أجلنا -دومًا  - الل
 .اءِّ ؛ فجزاه الل عن ا خي الز ه ل ِّ كُ   الش ريفِّ  هِّ رِّ عمُ 
  ُبِّ ِّ الن   اتُ زَ جِّ ع  م  :  

كلام الل تبارك   الكريُم ، وهو القرآنُ : وَأَجَلُّها ا هَ مُ أعظَ و  ،(  اجد  ) وهي كثية 
  . وتعال

 عليه  له جبيلُ أتى قد ف؛ ه ليلة السراء والمعراج إل رب ِّ  هُ معراجُ  : ومنها
ِّ حَ ي  حِّ الص  " ا في مَ كَ  ؛ ةِّ بَ ع  في الكَ  رِّ ج  في الِّ  وهو نائم   ، الس لامُ  من ( 2" ) ين 

 اللُ  صَل ى اللَّ ِّ  رَسُولَ  أَن   يُحَد ِّثُ  ذَر ٍ  أبَوُ كَانَ :  قاَلَ  ، مَالِّكٍ  ب نِّ  أَنَسِّ حديثِّ 
كَ ةَ  وَأَناَ  بَ ي تيِّ  سَق فِّ  عَن   فرُِّجَ : "  قاَلَ  وَسَل مَ  عَلَي هِّ  ب ِّيلُ  فَ نَ زَلَ  ؛ بِّ  اللُ  صَل ى جِّ
رِّي، فَ فَرَجَ  ل مَ،وَسَ  عَلَي هِّ  اَءِّ  غَسَلَهُ  ثُ   صَد   ذَهَبٍ  مِّن   بِّطَس تٍ  جَاءَ  ثُ   زَم زَمَ، بِّ

                                

ه  ع ل ى مُسْل مٍ " ب  الن َّو و يُّ في و ب  وَّ (  ) بَا ب عُن ْو ان " ش رْح  ِ   دُع اء   بَ بُ : " بَ  ُمَّت ه ، و س لَّم   ع ل يْه   اللُ  ص لَّى النَّب   لِ 
 بْن   ع مْر و بْن   الل   ع بْد   ع نْ  ( 222: برقم " ) الصحيح " ، وفيه روى مسلمٌ في " ع ل يْه مْ  ش ف ق ةا  و بُك ائ ه  

،ا َّ  أ نَّ  لْع اص   م ن   ك ث يراا أ ضْل لْن   إ ن َّهُنَّ  ﴿ ر بِ  : إ بْ ر اه يم   في   و ج لَّ  ع زَّ  الل   ق  وْل   ت ل  : و س لَّم   ع ل يْه   اللُ  ص لَّى النَّب 
مُ  ع ل يْه   ع يس ى و ق ال   الْْي ة ،[ 46: إبراهيم] م نِ  ﴾ ف إ نَّهُ  ت ب ع ن   ف م نْ  النَّاس    ع ب ادُك   ف إ ن َّهُمْ  تُ ع ذِ بْ هُمْ  ﴿ إ نْ : السَّل 
 و ب ك ى، ،«أمَُّت   أمَُّت   اللهُمَّ »: و ق ال   ي د يهْ   ف  ر ف ع   ،[2  : المائدة] الْْ ك يمُ ﴾ الْع ز يزُ  أ نْت   ف إ نَّك   لَ مُْ  ت  غْف رْ  و إ نْ 
بْر يلُ  ي  »: و ج لَّ  ع زَّ  اللُ  ف  ق ال   ؟ م ا ف س لْهُ  أ عْل مُ، و ر بُّك   دٍ،مُُ مَّ  إ ل   اذْه بْ  ج  بْر يلُ  ف أ تا هُ  «ي بُْك يك   ع ل يْه   ج 

ةُ  مُ، الصَّل  ، بِ  ا و س لَّم   ع ل يْه   اللُ  ص لَّى الل   ر سُولُ  ف أ خْب  ر هُ  ف س أ ل هُ  و السَّل  بْر يلُ، ي  : " اللُ  ف  ق ال   أ عْل مُ، و هُو   ق ال   ج 
، في   س نُ رْض يك   إ نَّّ : ف  قُلْ  دٍ،مُُ مَّ  إ ل   اذْه بْ   . " ن سُوءُك   و ل   أمَُّت ك 

  .م ال كٍ  بْن   أ ن س   ع نْ ( 64 )، ومسلمٌ ( 439)رواه البخاريُّ ( 2)
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مَةً  مُِ تَلِّئٍ  ك  رَغَهُ  وَإِّيماَنًا، حِّ رِّي، فيِّ  فأََف    إِّلَ  بِّ  فَ عَرَجَ  بِّيَدِّي، أَخَذَ  ثُ   أَط بَ قَهُ، ثُ   صَد 
يَا، الس مَاءِّ  ن   ئ تُ  فَ لَم ا الدُّ ن  يَا، لس مَاءِّ ا إِّلَ  جِّ ب ِّيلُ  قاَلَ  الدُّ اَزِّنِّ :  جِّ مَاءِّ  لِّ  الس 
، ب ِّيلُ، هَذَا قاَلَ  هَذَا؟ مَن  :  قاَلَ  اف  تَح   نَ عَم  :  قاَلَ  ؟ أَحَد   مَعَكَ  هَل  :  قاَلَ  جِّ

لَ : فَ قَالَ  وَسَل مَ، عَلَي هِّ  اللُ  صَل ى مَُُم د   مَعِّي  فَ تَحَ  افَ لَم   نَ عَم ،: قاَلَ  إِّليَ هِّ؟ أرُ سِّ
ناَ  مَاءَ  عَلَو  ن  يَا، الس  وِّدَة ، يمِّينِّهِّ  عَلَى قاَعِّد   رجَُل   فإَِّذَا الدُّ وِّدَة ، يَسَارِّهِّ  وَعَلَى أَس   أَس 

كَ، يمِّينِّهِّ  قِّبَلَ  نَظَرَ  إِّذَا لن بِّ ِّ  مَر حَبًا: فَ قَالَ  بَكَى، يَسَارِّهِّ  قِّبَلَ  نَظَرَ  وَإِّذَا ضَحِّ  باِّ
ب نِّ  الص الِّحِّ  ،ال وَالَِّ هِّ  آدَمُ، هَذَا: قاَلَ  هَذَا؟ مَن  : لِِّّب ِّيلَ  قُ ل تُ  ص الِّحِّ  وَهَذِّ
وِّدَةُ  اَلِّهِّ  يمِّينِّهِّ  عَن   الَس  لُ  بنَِّيهِّ، نَسَمُ  وَشِِّ هُم   اليَمِّينِّ  فأََه  لُ  مِّن   وِّدَةُ  النَ ةِّ، أَه   وَالَس 

اَلِّهِّ  عَن   ال تيِّ  لُ  شِِّ كَ، يمِّينِّهِّ  عَن   نَظَرَ  فإَِّذَا الن ارِّ، أَه  اَلِّهِّ  قِّبَلَ  نَظَرَ  وَإِّذَا ضَحِّ  بَكَى شِِّ
اَ فَ قَالَ  الث انِّيَةِّ، الس مَاءِّ  إِّلَ  بِّ  عَرَجَ  حَتى   اَزِّنهِّ ،: لِّ اَ لَهُ  فَ قَالَ  اف  تَح   مَا مِّث لَ  خَازِّنهِّ
 وَإِّد رِّيسَ، آدَمَ، الس مَوَاتِّ  فيِّ  وَجَدَ  أنَ هُ  فَذكََرَ : أنََس   قاَلَ  - ، فَ فَتَحَ :  الَو لُ  قاَلَ 

رَ  مَنَازِّلُهمُ   كَي فَ  يُ ث بِّت   وَلمَ   عَلَي هِّم ، اللَّ ِّ  صَلَوَاتُ  وَإِّب  رَاهِّيمَ  وَعِّيسَى، وَمُوسَى،  غَي  
ن  يَا الس مَاءِّ  فيِّ  آدَمَ  وَجَدَ  أنَ هُ  ذكََرَ  أنَ هُ   قَالَ  الس ادِّسَةِّ، الس مَاءِّ  فيِّ  وَإِّب  رَاهِّيمَ  الدُّ

ا - أنََس   ب ِّيلُ  مَر   فَ لَم  لن بِّ ِّ  جِّ لن بِّ ِّ  مَر حَبًا: قاَلَ  بإِِّّد رِّيسَ  وَسَل مَ  عَلَي هِّ  اللُ  صَل ى باِّ  باِّ
، وَالَخِّ  الص الِّحِّ  وُسَى مَرَر تُ  ثُ   إِّد رِّيسُ، هَذَا: قاَلَ  هَذَا؟ مَن   فَ قُل تُ  الص الِّحِّ  بِّ

لن بِّ ِّ  مَر حَبًا: فَ قَالَ  ،الص   وَالَخِّ  الص الِّحِّ  باِّ  مُوسَى، هَذَا: قاَلَ  هَذَا؟ مَن  : قُ ل تُ  الِّحِّ
لَخِّ  مَر حَبًا: فَ قَالَ  بِّعِّيسَى مَرَر تُ  ثُ   ، وَالن بِّ ِّ  الص الِّحِّ  باِّ  هَذَا؟ مَن  : قُ ل تُ  الص الِّحِّ

لن بِّ ِّ  مَر حَبًا: فَ قَالَ  بإِِّّب  رَاهِّيمَ، مَرَر تُ  ثُ   عِّيسَى، هَذَا: قاَلَ   ب نِّ وَالَِّ  الص الِّحِّ  باِّ
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،  اب نُ  قاَلَ  ،" وَسَل مَ  عَلَي هِّ  اللُ  صَل ى إِّب  رَاهِّيمُ  هَذَا: قاَلَ  هَذَا؟ مَن  : قُ ل تُ  الص الِّحِّ
هَابٍ  بَ رَنِّ : شِّ : يَ قُولََنِّ  كَاناَ  الَن صَارِّي ، حَب ةَ  وَأَباَ  عَب اسٍ، اب نَ  أَن   حَز مٍ، اب نُ  فأََخ 

ُّ  قاَلَ  تَ وَى ظَهَر تُ  حَتى   بِّ  عُرِّجَ  ثُ  »: وَسَل مَ  ي هِّ عَلَ  اللُ  صَل ى الن بِّ  فِّيهِّ  أَسْ َعُ  لِّمُس 
ُّ  قاَلَ : مَالِّكٍ  ب نُ  وَأنََسُ  حَز مٍ، اب نُ  قاَلَ  ،«الَق لَامِّ  صَرِّيفَ   عَلَي هِّ  اللُ  صَل ى الن بِّ
ينَ  أمُ تيِّ  عَلَى وَجَل   عَز   اللَّ ُ  فَ فَرَضَ : " وَسَل مَ   حَتى   بِّذَلِّكَ، فَ رَجَع تُ  ،صَلَاةً  خََ سِّ
ينَ  فَ رَضَ : قُ ل تُ  أمُ تِّكَ؟ عَلَى لَكَ  اللَّ ُ  فَ رَضَ  مَا: فَ قَالَ  مُوسَى، عَلَى مَرَر تُ   خََ سِّ
ع  : قاَلَ  صَلَاةً،  فَ وَضَعَ  فَ رَاجَع تُ، ذَلِّكَ، تُطِّيقُ  لََ  أمُ تَكَ  فإَِّن   ربَ ِّكَ، إِّلَ  فاَر جِّ

ع  :  فَ قَالَ  شَط رَهَا، وَضَعَ : قُ ل تُ  مُوسَى، إِّلَ  فَ رَجَع تُ  شَط رَهَا،  فإَِّن   ربَ كَ، راَجِّ
ع  :  فَ قَالَ  إِّليَ هِّ، فَ رَجَع تُ  شَط رَهَا، فَ وَضَعَ  فَ رَاجَع تُ  تُطِّيقُ، لََ  أمُ تَكَ   إِّلَ  ار جِّ
، هِّيَ : فَ قَالَ  فَ رَاجَع تُهُ، ذَلِّكَ، تُطِّيقُ  لََ  أمُ تَكَ  فإَِّن   ربَ ِّكَ،  لََ  خََ سُونَ، هِّيَ وَ  خََ س 
ع  : فَ قَالَ  مُوسَى، إِّلَ  فَ رَجَع تُ  لَدَي ، القَو لُ  يُ بَد لُ  يَ ي تُ : فَ قُل تُ  ربَ كَ، راَجِّ تَح   اس 

، مِّن   ، ان طلََقَ  ثُ   رَب ِّ رةَِّ  إِّلَ  بِّ  ان  تَ هَى حَتى   بِّ د  تَ هَى، سِّ يَ هَا المنُ    لََ  ألَ وَان   وَغَشِّ
ل تُ  ثُ   هِّيَ؟ مَا أَد رِّي لؤُِّ  حَبَايِّلُ  فِّيهَا فإَِّذَا النَ ةَ، أُد خِّ  . " المِّس كُ  تُ رَابُ هَا وَإِّذَا اللُّؤ 

رُزُ أهمي ةُ الصلاةُ ومكانتُ هُا وعظي مُ قدرِّهَا عند اللِّ   : -تَ عَالَ  -ومن هنا تَ ب  

   لاةِّ الص   ةُ أهمي  : 
، "  لَ إله إلَ الل " : لِّ و  بعد ق َ  السلامِّ  على الطلاق من شعائرِّ  شعيةٍ  مُ ظَ أع  

شديد  خلاف حكمه  في عَ قَ وَ  ةِّ لاَ الص   كُ رِّ ، وتَ  دُ ب  وهي أول ما يحاسب عليه العَ 
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  ب  كِّ تَ ر  مُ  هُ ن  إِّ :  ولُ قُ وي َ  ، هُ قُ من يفُس ِّ هناك و ، ه رُ من يكُف ِّ  ؛ فهناكَ أهل العلم بين
 . من الكبائر كبيةً 

 ان  سَ إن   اكَ نَ هُ أن يكون  (د ا ج)  دُ عُ ب   لنه ي َ  ؛ عظيمٍ  على خطرٍ  الصلاةِّ  تاركُ ف
الذين  العلماءِّ  ضُ ع  لذلك أخذ ب َ  ؛ لاةالص   كُ رُ ت   ي َ ث هو  ، احً ي  صحِّ  هُ نُ ي   قِّ يَ 

مثل ، ى ظاهرها لَ عَ  -الواردة في ذلك  - ترك الصلاة الحاديثَ  رونيكُف ِّ 
نَ نَا وَبَ ي    »:  وَسَل مَ  عَلَي هِّ  اللُ  صَل ىقولهِّ  دُ ال ذِّي بَ ي   فَمَن  تَ ركََهَا  ؛ نَ هُمُ الص لَاةُ ال عَه 

 ؛ وا فيهلُ ولم يفص ِّ  ، هِّ على عمومِّ  ( رِّ ف  الكُ ) فأخذوا لفظ  ؛ (8) « فَ قَد  كَفَرَ 

،  نَ ي  رِّ من العلماء الآخِّ  ةٍ فِّ كقول طائِّ   ؛ أو تكاسلاً ، ا سواء أكان تركها جحودً 
على  - لامفي غي الصلاة وسائر أركان الس -علماء السنة أجمعوا  رغم أن  

، وإذا  فهذا كفر   ؛ اا من الدين بالضرورة جحودً ا معلومً أنه إذا ترك المسلم شيئً 
، ولكن في  رِّ من الكبائِّ  أو كبيةٍ ،  عظيمٍ  بٍ ا لذن  كان مرتكبً   تركه تكاسلاً 

لاة أنه ليس في الص   بَ هَ فمنهم من ذَ  ؛ واعُ ازَ نَ ت َ  اةِّ كَ الصلاة والج والصيام والز  
 للحنابلة ا قول  ذَ هَ وَ  ،ةِّ ل  دِّ الَ  رِّ ؛ لظاهِّ  رَ فَ ا كَ هَ فمن تركَ  ؛ اسل  أو تك،  جحود  

                                

، وابن أب ( 364)والنسائيُّ ، (  262)، والترمذيُّ ( 239 )، وابن ماجه ( 22943)رواه أحمد (  )
" . صحيحٌ : "  -في تحقيق السُّن ن   -وقال الِلبانُّ .  أ ب يه   ع نْ  بُ ر يْد ة ، بْن   الل   ع بْد   ع نْ ( 42496)شيبة 

 ( .34 3" )صحيح الجامع " وهو في 
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لنه ترك أعظم شعائر السلام على ؛  ااعتبوا ترك الصلاة كافرً ، فقد ( 8)
 هِّ ق  الفِّ  بِّ تُ في كُ  ة  وطَ سُ ب  مَ  ، وهذه مسألة   ذلك ى خلافِّ لَ عَ  ورُ هُ ، والم   الطلاق

. 
  عظيمٍ  ي على خطرٍ ل ِّ صَ الذي لَ يُ  أن   مَ لَ ع  أن ت َ : ودُ صُ المق  و : 

أن  دُ عُ ب   ي َ  - الَ عَ ت َ  - اللِّ  رَ أوامِّ  مَ ي  قِّ يُ  ن  أَ  عُ ي  طِّ تَ س  لَ يَ  الصلاةَ  كُ رُ ت   الذي ي َ  لن  
 لَ ولَ يأكُ  ، هُ جَ ر  وف َ ،  هُ رَ صَ وبَ  ، هُ انَ سَ لِّ  ظَ فَ ويَح   ، هِّ ي  ضِّ ر  الذي ي ُ  هِّ ج  ى الوَ لَ عَ  ومَ صُ يَ 

 ، وقِّ قُ أن يأتي بهذه الُ  بِّ ع  الص   نَ مِّ فَ  ؛ هِّ والدي   ر  ب َ وي َ ، أموال الناس بالباطل 
تراه  ن  لَ ف َ  ! للصلاةِّ  ك  رِّ وهو تَ ،  ي اللَ ضِّ ر  الذي ي ُ  هِّ ى الوج  لَ عَ  رِّ امِّ وَ ويأتي بهذه الَ 

ََ لَ ؛ شيء  في كل ِّ  اللِّ  ا لدودِّ حافظً   َ  مُ وهي أعظَ  - لاةَ الص   عُ ي ِّ الذي يُضَ  ن 
 ، العلماء ه بعضُ رُ ذلك كف   بِّ ، وبسبَ  هُ عَ ي ِّ  أن يُضَ لَ و  ا أَ فما دونه؛  - رِّ الشعائِّ 
! ؟ فهل سيحافظ على القوق الُخرى؛ الصلاة  عُ كان يُضي ِّ   اإذ : وقالوا

رُكُ ل ِّ وكذلك الذي يُصَ  ويحافظ  ، هذه الوامر لَ يستطيع أن يأتي بكل ِّ ؛  ي ويت  
 . هُ ل  زَ ت َ يطان اس  لن الش  ؛ على حدود الل 

 ؟  لاةَ ا الص  نَ ي   لَ عَ  اللُ  ضَ رَ لماذا ف َ :  ال  ؤَ سُ هنا ن ولك 
:  - الَ عَ ت َ  - هُ قولَ  مَ د ِّ قَ ون ُ  ، مع الل الدبِّ  لَبد أن نقف عند حدودِّ  ؛ ابتداءً 

ألَوُنَ  ﴿ عَلُ وَهُم  يُس  ا يَ ف  أَلُ عَم   لكن أرجو من كل أُم ٍ  ؛ [29:النبياء] ﴾ لََ يُس 
                                

 أهل من أحداا يكفر ل   و ك ان   ( : "22 : ص ) لِب الفضل التميمي " اعتقاد الإمام أحمد " وفي (  )
ة ؛ بترك إ لَّ  ص غ يراا أ و ك ان   ك ب يراا بذنب الْقب ْل ة   ".ح ن ْب ل  ابْن ؛ ق ال ه ق تله و حل كفر ؛ فقد ت ركه ا ف من الصَّل 
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 مَ ك  حُ  هُ مَ ل ِّ هذا السؤال قبل أن تعَ  هُ وتسألَ ، ي ل ِّ صَ  يُ مع ابنها الذي لَ سَ لِّ تَ  أن 
،  النارَ  لِّ إذا لم تصلِّ ستدخُ : له  ولَ تقُ أن لَ و  ، فٍ ن  بعُ  هُ ر  ، ولَ تأمُ  ترك الصلاة

 بِّ طابخ هُ أن تخاطبَ  ودُّ ، ولكن أ ترك الصلاة قُ س ِّ فَ أو ت ُ  رُ العلماء تُكف ِّ  ن  إ:  وأ
إل  يحتاجُ  اللُ  لِّ هَ :  هُ لَ  ولَ قَ ت َ ف َ  ؛ -الآن  -به الشباب  العقل الذي يخاطَبُ 

، ولم  ، وكان اللُ  اللق قَ لَ خَ ،  ؟ فهو الغنُِّ  إل أحدٍ  يحتاجُ  اللُ  لِّ ؟ وهَ  كَ صلاتِّ 
فكان بأسْائه وصفاته قبل ؛  والن   ، والملائكةَ ،  ادَ بَ العِّ  قَ لَ خَ فَ  ؛ هُ قبلَ  يكن شيئ  

،  لامُ والس  ،  والقدوسُ  ، دُ احِّ والوَ ، ى لَ ع  والَ  ، يُّ لِّ والعَ  ، فهو الغنُِّ  ؛ قِّ ل  الَ 
 . اإطلاقً  ا في شيءٍ نَ فهو الل لَ يحتاجُ  ؛ نُ مِّ ي  والمهَ ،  نُ والمؤمِّ 

   ِّ؟  في اليوم واتٍ لَ صَ   بخمسِّ ناَ رَ مَ لماذا أَ ؛  ن  ذَ إ 

 بالصلاة من ناَ رَ أو لَ يأمُ ، في اليوم  ةً دَ احِّ وَ  ةً ر  ي مَ ل ِّ صَ ا نُ نَ لَ عَ يَ   ن  أَ  نُ كِّ فكان يُم  
ي ل ِّ صَ ا نُ نَ أو يعلَ  ، في الليل ةً ومر   ، في الصباحِّ  ةً ي مر  ل ِّ صَ ا نُ نَ لَ أو يعَ ، الصل 

 شيء   هُ زُ جِّ ع  فهو لَ ي ُ !  ةً عَ رك   رَ شَ عَ  ةَ عَ ب   ي فيها سَ ل ِّ صَ نُ ف َ ؛  احِّ بَ في الص   واحدةً  ةً مر  
أن  يريدُ  هل اللُ :  هُ تسألُ  : ا، وأيضً  ناَ ر  شكَ  ن  إِّ  ا شيئًا ؛نَ بعذابِّ  ولَ يفعلُ ، 
 !؟ كَ بَ ذ ِّ عَ ي ُ 
أن  د  فلابُ ؛  نُ المؤذ ِّ  نُ ذ ِّ ؤَ ي ُ  ثُ  ،  كَ وسَ رُ دُ  رُ اكِّ أو تذَُ  ، م  نائِّ ( الآن ) أنت :  مثلاً ف
، لصلاة الفجر  ومُ قُ ت َ  اللُ  كَ فلماذا يعلُ  ؛ ما أنت فيه وتتكَ ، للصلاة  ومَ قُ ت َ 

 اشَ رَ الفِّ  كُ رُ ت   فجعلك ت َ  ؛ - اجد   - بارد   والوُّ ، في الشتاء  ةً خاص   وأنت نائم  
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 في -ا يعل صلاة الفجر صباحً  ن  وكان يمكن أَ  ، يَ ل ِّ صَ وتُ ،  أَ كي تتوض  ؛   ئَ افِّ الد  
 !!فلماذا كلُّ هذا ؟؟  -مَثَلاً  - ةَ رَ العاشِّ  الساعةَ 

 :والوابُ  ◙
  ًَقيق العبودية للهأحواله إلَ بتح ولَ تستقيمُ  ، لَ يستقيمُ  العبدَ  لن  :  أول  ،

ا نَ م  لِّ ، عَ  هِّ واستجابة أمرِّ  ، بين يدي الل والَنكسارُ  الذلُّ : ومن تمام العبودية 
 . مُ لَ ع  من المر أم لم ن َ  ةَ الكمَ 
  ًلو حتى في المور الدنيوية إلَ و  ، يحافظ على شيءٍ  لَ يوجد أحد  :  اثاني
 ! ةِّ فَ رَ تقع في الطبقات المت    طلاقٍ  ةِّ أكثر نسبَ  ى أن  رَ لذلك ت َ  ؛ فيه يكون تعب  و 

 ب  عَ ت َ فلم ي َ  ؛ المال ، وأعطاهُ  ةارَ ، والسي   لولدهِّ المنزلَ هو من اشتى  الَبَ  لن  
وهذه  !سيُّبٍ تَ ، وَ  ةٍ ولَ هُ سُ بِّ  لاقِّ الط   ارَ رَ ق َ  ذُ لذلك يأخُ  لكي يحافظ على زواجهِّ ؛

م كان ل  حتى العِّ  ؛ سهولةٍ ب بُ يذهَ  ةٍ ولَ هُ سُ يأتي بِّ  شيءٍ  فكلُّ  ؛ رِّ شَ البَ  ةُ طبيعَ 
فكانوا  ؛ هِّ في تحصيلِّ  دَ ه  ون الوقت والُ لُ ذُ ب  وي َ ،  هِّ ون على طلبِّ السلف يحرصُ 

ون المسافات الطويلة رُ افِّ سَ وا يُ انُ فكَ  ؛ سِّ فُ ن   الَ  ق ِّ شِّ ى بِّ تَ لنه أَ ؛ يحافظون عليه 
 بِّ تُ الكُ  عُ ، واليوم جمي واحدٍ  وا حديثَ مُ حتى يتعل   ؛ لِّ بِّ واليام الكثية على الِّ 

إلَ  - دَ حَ ولَ أَ ،  فيه ناَ د  هِّ زَ  ن  ، ولكِّ  الآل ِّ  بِّ ، وعلى الاسِّ  ا في المكتباتِّ نَ أمامَ 
 .الش رعي ِّ  مِّ ل  ى العِّ لَ عَ  ثُ حَ ب  ي َ  ن  مَ  -القليل 
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تعال  - كما أمر اللُ   ؛ لاةَ وا الص  مُ ي  قِّ ، وأن يُ   هذه المعانناَ أولَدَ  مَ فينبغي أن نعُل ِّ 
ُّ فالن   ؛ - ع  فَصَل ِّ  »:  فقال له؛ ي ل ِّ صَ يُ  ى رجلاً أَ رَ  صلى الله عليه وسلم بِّ ، فإَِّن كَ لمَ   ار جِّ

ى ولكن إذا صل  ، بها  مُ لَ ع  أَ  اللُ  ؛ لاة التي يُصليها معظمنافالص   ؛ (8) « تُصَل ِّ 

أو ،  ابُ تَ غ  أو ي َ  ، قُ رِّ س  أو يَ  ، بُ ذِّ ك  يَ  اهُ رَ فيصعب أن ت َ  ؛ اللُ  رَ ا أمَ مَ كَ   العبدُ 
 امستقيمً  اهُ رَ ت َ فسَ ؛  اأحدً  مُ أو يظلِّ  ، والديه قُّ ، أو يعُ  الناس بالباطل الَ أمو  لُ كُ يأَ  
 . ها في إصلاح دينه كل ِّ سيكون ذلك سببً  ؛ هُ صلاتَ  حَ كي يصلِّ   ؛ دُ فمن يُاهِّ  ؛
  ًفالسد  ؛ وروح بجسدٍ  انَ سَ ن  الِّ  قَ لَ خَ  - الَ عَ وت َ  هُ سبحانَ  - اللَ  أن  :  اثالث

 . مِّ و  اب والن   يستقيم بالطعام والشر 
  ِّ؟  وحُ الرُّ  تستقيم بَِّ  ن  ولك 

إلَ بالَتصال  نُ كُ ولَ تس   ، ولَ ترتحُ ، من الحوال  حالٍ  لَ تستقيم بأي ِّ 
، ولبس أحسن  مه أحسن طعامٍ اللجسد من إطع فمهما فعل النسانُ  بخالقها ؛

وإن كان ، وح الرُّ  تموت هِّ بخالقِّ  لٍ بدون اتصا، بصنوف النعم  ونعَِّمٍ  ، الثياب
فلماذا  ؛ في أوربا وأمريكا وغيها من الدول ونَ رُ حِّ تَ ن   كما تراهم ي َ   ؛ االنسان حي  

 أنواع النعيم كل  ، و  أنهم يملكون المال والمال والضارة والتقدم مَ غ  ون رَ رُ حِّ تَ ين   
وليس  ، على الرض فكأنك تمشي في جنةٍ  ؛ فإذا نظرت إل شوارعهم ؛

ون سُ بَ فهم يل   ؛ ولَ في اللبس ، اجِّ وَ ولَ في الز   ، نِّ كَ الس  لَ في  ؛ عندهم مشاكلُ 
                                

 . (493)، ومسل مٌ ( 343)أخرجه البخاريُّ (  )
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فيأكلون  ! ون السد فقطدُ عِّ س  ؟ لنهم يُ  ونَ رُ حِّ تَ إذن لماذا ين    ؛ ما يحلو لهم
،  شَ ي  عِّ ويَ ،  قَ لِّ طَ ن  ي َ  ن  أَ  دَ فأسعدوا السَ  ؛ ويخرجون ويلبسون، ويشربون 

يستقيم بدون سعادة  ن  ولكنه لَ ، الميلة  رَ اظِّ ى المنرَ وي َ  ، ي  قِّ الن   الهواءَ  سَ ف  ن َ ت   وي َ 
أو يصابون  ، ونرُ حِّ تَ ن   ا ي َ م  إِّ ؛  م  هُ  كَ لِّ لذَ  ؛ باللهِّ  لَ  إِّ  وحُ الرُّ  دَ عَ ولن تس  ، الروح 
 !! ابِّ ئَ بالَكتِّ 
  َاللِّ  عَ مَ  إلَ   ونُ كُ لَ تَ  وحِّ الرُّ  ةُ سعاد : 

لنه  ؛ في اليوم اتٍ مر   سَ خَ لذلك جعلها اللُ  ؛ وحِّ الرُّ  ةِّ في سعادَ  والصلاة سبب  
 ث يمرُّ  ، فتبدأ الصلاة بالفجر ؛ انَ حُ ويعلم ما يصلِّ ، نا قَ العليم البي الذي خلَ 

فيتصل مرة أُخرى ؛ تأتي صلاة الظهر  ؛ وحُ الرُّ  بَ ع  ت َ ت َ  أن لَ ب  قَ ف َ  ؛ ساعاتٍ  عَ ب  سَ 
؛ عمله والرجل في  ، فالمرأة في بيتها ؛ ث بعد الظهر ينشغل النسانُ ، بربه 

 الروح متصلةً  لُّ وهكذا تظَ ، ث العشاء  ، ث المغرب، فتأتي صلاة العصر 
فهذا ؛ فهو ليس في حاجة إلينا  ؛ أن نقف بين يديه  اللُ فلما أمرناَ  ؛ بخالقها
فنحن نغذي  ، وتأخذ غذاءها ؛حتى تستقيم الروح  وإحسان  ، منه  فضل  

بالَتصال بالله عن  لَ تسعد إلَ   ولكن نغفل عن الروح التي ، هُ نُ السد ونزي ِّ 
:  - الَ عَ ت َ  -قال ؛ ا هَ حُ فهو العليم البي با يصلِّ ؛  - ابتداءً  -طريق الصلاة 

بَِّيُ  ﴿ فالله هو من  ؛ [81:الملك] ﴾ أَلََ يَ ع لَمُ مَن  خَلَقَ وَهُوَ الل طِّيفُ ال 
   للعابيلعب با دَ الولَ  دُ فتجِّ  ؛ ويعلم ما الذي يعلك تستقيمُ  ، خلقك

لَ يمكن  هُ روحَ  لن   ؛ سعيدٍ  ولكنه غيُ ، ويفعل غي ذلك  ، ويذهب إل المقهى
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 ؛ دَ وسعِّ ،  باللهِّ  اتصالٍ  ولو استقام بدونِّ ، بالَتصال بالله  إلَ  ؛ أن تستقيم 
 ، بالهم والنكد ث بعد ذلك يصابُ  ، من الل وفتنةٍ ، فهذا من تلبيس إبليس له 

،  على المسلم في الدنيا قبل الآخرة لُ زِّ ن  ت َ قد العقوبات  ن  لَ  ؛ هُ أمورَ  رُ وتتعث   
ا نَ ن َ ي   عِّ ا ، ونسأل الل أن يُ وات خَسً لَ الل جعل الص   وهذه هي الكمة من أن  

 . على الصلاة ةِّ ظَ فَ احَ مُ لل ناَ حِّ أولَدِّ ص  على نُ 
رَ  هَذَا عَلَى أَخَذَ "  :قاَلَ المصن ِّفُ  ◙ نِّينَ  عَش  عُو سِّ يدِّ، إِّلَ  يدَ   وَبَ ع دَ  الت  و حِّ

رِّ  سُ، الص لَواتُ  عَلَي هِّ  وَفُرِّضَت   الس مَاءِّ  إِّلَ  بِّهِّ  عُرِّجَ  ال عَش  مَ  ةَ  فيِّ  وَصَل ى ال   مَك 
َ نِّ سِّ  ثلاثَ  رَةُ  ، ال مَدِّينَةِّ  في ةِّ رَ ج  بالهِّ  رَ مِّ أُ  اهَ دَ ع  ب َ وَ  ، ين   بَ لَدِّ  مِّن   الَن تِّقَالُ :  وَاله ِّج 

رَةُ  ، الِّس لامِّ  بَ لَدِّ  إِّلَ  الشِّ ر كِّ   إِّلَ  الشِّ ر كِّ  بَ لَدِّ  مِّن   المُ ةِّ  هَذِّهِّ  عَلَى فَرِّيضَة   وَاله ِّج 
لِّيلُ  ، الس اعَةُ  تَ قُومَ  أَن   إِّلَ  بَاقِّيَة   وَهِّيَ  ، الِّس لامِّ  بلد لهُُ  : وَالد  :  - تَ عَالَ  - قَ و 
تُم   فِّيمَ  قاَلوُا هِّم  أنَ  فُسِّ  ظَالِّمِّي ال مَلَائِّكَةُ  تَ وَف اهُمُ  ال ذِّينَ  إِّن  ﴿   كُن ا قاَلوُا كُن  

عَفِّينَ  تَض  َر ضِّ  فيِّ  مُس  عَةً  اللَّ ِّ  أَر ضُ  تَكُن   أَلمَ   قاَلوُا ال  رُوا وَاسِّ  فأَوُلَئِّكَ  فِّيهَا فَ تُ هَاجِّ
ياً وَسَاءَت   جَهَن مُ  مَأ وَاهُم   عَفِّينَ  إِّلَ   - مَصِّ تَض   وِّل دَانِّ وَال  وَالن ِّسَاءِّ  الر ِّجَالِّ  مِّنَ  ال مُس 

تَطِّيعُونَ  لََ  يلَةً  يَس  تَدُونَ  وَلََ  حِّ هُم   يَ ع فُوَ  أَن   اللَّ ُ  عَسَى فأَوُلئَِّكَ  - سَبِّيلًا  يَ ه   عَن  
لهُُ  ،[ 22 - 22:  النساء] ﴾ غَفُوراً عَفُو ا اللَّ ُ  وكََانَ   ياَ ﴿ :  - تَ عَالَ  - وَقَ و 

عَة   أَر ضِّي إِّن   آمَنُوا ال ذِّينَ  عِّبَادِّيَ  يَ  وَاسِّ "  [61: العنكبوت] ﴾ فاَع بُدُونِّ  فإَِّيا 
.  

  ُالش ر ح: 
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 اجُ رَ والمع   اءُ رَ س  ال  : 
من أهل  كثي    هُ حَ ج  ا رَ وهذا مَ  ، سنواتٍ  بثلاثِّ  ةِّ رَ ج  قبل الهِّ ةُ لَ ح  هذه الر ِّ كانت 

 ، وقيل ةٍ نَ سَ أنها كانت قبل الهجرة بِّ  : منها، أُخرى  أقوال   ، ولكن هناكَ  العلم
لاة الص   ن  نا أَ مُّ هِّ ، ولكن ما يُ ( 8) فٍ ص  ونِّ  ةٍ نَ قبلها بسَ  : ، وقيل ا بأشهرٍ قبله :

، فكان الظهر ركعتين  ؛ ة، وكانت الصلاة في مكة ثنائي   فرضت قبل الهجرة
  . ةً أصبحت رباعي   ةِّ نَ ي المدِّ لَ إِّ  ةِّ رَ ج  وبعد الهِّ ، والعصر والعشاء 

ُّ الن   رَ هاجَ لقد   . - الَ عَ ت َ  – من الل بأمرٍ  ةِّ نَ إل المدي    صلى الله عليه وسلم مُمد   بِّ
  ِّةً غَ لُ  - ةِّ رَ ج  ومعن اله -  : 

رُ  رً هَجَ .  ضِّدُّ الوَص لِّ :  الهجَ  جُره هَج   ع رَض عَنهُ أَ و  ، تَ ركََه وأَغ فَله:  ارَ الشيءَ يَ ه 
رً  .. ران:  وَقاَلَ الل ي ثُ  ، إِّذا تبَاعَدَ ونأى: ا هَجَرَ الرجلُ هَج  رُ من الهِّج  ،  الهجَ 

  .(2) وَهُوَ تَ ر كُ مَا لََ يَ ل زَمُكَ تَعاهُدُه

                                

عْر اج   ف إ نَّ  » ( :66/ 4) «السنة  منهاج » في تيمية ابن الإسلم قال شيخ(  )  الَْ جْر ة   ق  بْل   بِ  كَّة   ك ان   الْم 
 . «النَّاس   بِ  جْْ اع  
سْر اءُ  »:  (362/  ) «الفتح  » في الْافظ وقال فٍ  ب ل   الَْ جْر ة   ق  بْل   ك ان   و الْإ  ل   . «خ 
 بعام ، الَجرة قبل: وقيل  ، الَجرة قبل لخمس الإسراء كان: فقيل  ذلك ؛ تحديد في الختلف وقع ثم
 »: وغيره  البر عبد ابن ، وقال( 222/  "  الشفا"  ) . «لخمس  أنه والِشبه »: عياض  القاضي قال
 . «وشهران  سنة والَجرة الإسراء بيْ كان

 ( .493-3/469 " )تاج العروس "  (2)
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   ارِّ إل دَ  والَنتقالُ ،  ارِّ الذي بين الكف   نِّ طَ الوَ  كُ ر  هي ت َ :  عُ ر  وفي الش 

  .(8) السلام

هو ذوه وآ ، صلى الله عليه وسلمولَ أوامر رسوله  -تعال  -فالكفار لم يقبلوا أوامر الل 
، فذهب إل المدينة  ؛ لهجرةبا -سبحانه وتعال  - اللُ  هُ رَ فأمَ  ؛ وأصحابه

وهذه ، وكان قد مكث في مكة ثلاث عشرة سنة  ، سنينَ  رَ ش  ومكث فيها عَ 
 . ون سنةً رُ ش  وعِّ  ثلاث  :  هِّ ورسالتِّ  هِّ بعثتِّ  هي مدةُ 

  ِّفي بلاد الكفر يلسَ  لَ  أَ  صِّ ي  رِّ على العبد الَ  بُ ي : 
تُم  إِّن  ال ذِّينَ تَ وَف اهُمُ ال مَلَا  ﴿: - الَ عَ ت َ  -قال  هِّم  قاَلوُا فِّيمَ كُن   ئِّكَةُ ظَالِّمِّي أَن  فُسِّ

رُوا فِّيهَا  عَةً فَ تُ هَاجِّ َر ضِّ قاَلوُا أَلمَ  تَكُن  أَر ضُ اللَّ ِّ وَاسِّ عَفِّيَن فيِّ ال  تَض  قاَلوُا كُن ا مُس 
ياً  عَفِّيَن مِّنَ ( 22)فأَوُلئَِّكَ مَأ وَاهُم  جَهَن مُ وَسَاءَت  مَصِّ تَض  الر ِّجَالِّ إِّلَ  ال مُس 

تَدُونَ سَبِّيلًا  يلَةً وَلََ يَ ه  تَطِّيعُونَ حِّ فأَوُلَئِّكَ عَسَى ( 21)وَالن ِّسَاءِّ وَال وِّل دَانِّ لََ يَس 
ُ عَفُو ا غَفُوراً  هُم  وكََانَ اللَّ  ُ أَن  يَ ع فُوَ عَن     . [22-22 : النساء] ﴾ (22)اللَّ 

 نِّ من حديث اب   (2) "حِّ ي  حِّ الص   "في  يُّ ارِّ خَ البُ  اهُ وَ كما رَ ؛   سبب نزول الآية 

لَمُوا:  الَ أنه قَ  اسٍ ب  عَ  ةَ أَس  لِّ مَك  م  مِّن  أَه  لَامِّ  كَانَ قَ و  ل ِّس  فُونَ باِّ تَخِّ ،  ، وكََانوُا يَس 
يبَ بَ ع ضُهُم  بِّفِّع لِّ بَ ع ضٍ قاَلَ  رٍ مَعَهُم ، فأَُصِّ مَ بدَ  رِّكُونَ يَ و  رَجَهُمُ ال مُش  فأََخ 

                                

 (.246:ص" )التعريفات "  ( )
 (.3496)أخرجه البخاريُّ ( 2)
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لِّمُونَ  ، فَ نَ زَلَت  كَ :  ال مُس  رِّهُوا، فاستَ غ فَروا لَهمُ  لِّمِّيَن وَأُك  حَابُ نَا هَؤُلََءِّ مُس  :  انَ أَص 
تُم﴿  هِّم  قاَلوُا فِّيمَ كُن   ينَ تَ وَف اهُمُ ال مَلائِّكَةُ ظاَلِّمِّي أنَ  فُسِّ يَةِّ  إِّلَ آخَرِّ  ﴾ إِّن  ال ذِّ  الآ 

لِّمِّينَ :  ، قاَلَ  يةَِّ  فَكَتَبَ إِّلَ مَن  بقَِّيَ مِّنَ ال مُس  هِّ الآ  ذَِّ رَ لَهمُ  :  بهِّ :  قاَلَ .  لََ عُذ 
نَةَ  هُمُ ال فِّت   رِّكُونَ فأََع طَو  قَهُمُ ال مُش  يةَُ فَ نَ زَلَت  هَذِّهِّ  ؛ فَخَرَجُوا فَ لَحِّ وَمِّنَ ﴿ :  الآ 

للَّ ِّ  يةََ  ﴾ الن اسِّ مَن  يَ قُولُ آمَن ا باِّ   . [1: ال بَ قَرَةِّ ]الآ 
 عَ  ﴿:  وقوله تَض  تَطِّيعُونَ إِّلَ ال مُس  فِّيَن مِّنَ الر ِّجَالِّ وَالن ِّسَاءِّ وَال وِّل دَانِّ لََ يَس 

تَدُونَ سَبِّيلاً  يلَةً وَلَ يَ ه   كِّ ر  لهؤلَء في ت َ  - الَ عَ ت َ  - اللِّ  نَ مِّ  إعذار   هذا،  ﴾ حِّ
وا رُ دَ ، ولو قَ  ص من أيدي المشركينلُّ خَ على الت   ونَ رُ دِّ ق  ، وذلك أنهم لَ ي َ  ةِّ رَ ج  الهِّ 

تَدُونَ  ﴿:  ، ولهذا قال لكون الطريقما عرفوا يس يلَةً وَلََ يَ ه  تَطِّيعُونَ حِّ لََ يَس 
 . اطريقً  : يعنِ:  ، والسديُّ  وعكرمة ، قال مجاهد  ؛  ﴾ سَبِّيلًا 
  هُم   ﴿:  - الَ عَ ت َ  -وقوله ُ أَن  يَ ع فُوَ عَن   يتجاوز :  أي؛  ﴾فأَوُلئَِّكَ عَسَى اللَّ 

ُ عَفُو ا غَفُوراً  ﴿. الل موجبة  نَ مِّ  (عَسَى  ) ، و عنهم بتك  الهجرة ﴾ وكََانَ اللَّ 
. 
 ر  فيِّ سَبِّيلِّ اللَّ ِّ يِّد  فيِّ الر ضِّ مُرَاغَمًا كَثِّياً وَسَعَةً  ﴿:  وقوله  ﴾ وَمَن  يُ هَاجِّ

ا مَ ثُ ي   حَ  نَ المؤمِّ  ، وأن   في مفارقة المشركين ، وترغيب   الهجرة على هذا تحريض  

 من العلماء قال عدد  ، و  فيه نُ ص  حَ يتَ  أً جَ ل  ومَ  (8)مندوحةً هم دعن دَ جَ وَ  بَ هَ ذَ 

                                

 وبعيدةأرض واسعة (  )
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 ﴾مُرَاغَمًا كَثِّياً ﴿ : ، وقال غيهم  إل أرضٍ  أرضٍ  ن  مِّ  لُ التحوُّ  ( : مُ اغَ المرَ )
 عُ التمنُّ : ( مَ اغَ رَ المُ  ) أن  ؛ والل أعلم ، ، والظاهر  ا عما يكرهمتزحزحً : يعنِ

  . داء، ويراغم به الع ن بهالذي يتحص  

  (8) الرزق:  يعنِ ﴾ وَسَعَةً ﴿ :  قولهو.  

يأخذ  اهُ رَ ت َ ف َ  ؛ للهجرة ليس عنده سبب  ؛  رِّ اليوم إل بلاد الكف   رُ فالذي يهاجِّ 
لماذا ؛ ف م  لِّ س  أنت مُ : ، وإذا قيل له  بلاده ويهاجر خارجَ ،  هُ زوجته وأولَدَ 

 وهناك في هذه البلدِّ  ، رَ ئِّ الشعا مُ ي  قِّ نحن سنُ :  كَ لَ  ؟ يقولُ  في بلاد الكفر مُ تقي  
؛  بلدٍ إل  رُ يسافِّ  -في القيقةِّ  - ، وهو إل هذه البلاد هُ رَ فَ سَ  رُ ر ِّ ب َ ي ُ ف َ ؛  ة  يَ الِّ جَ 

 دُ ولَ تِّ  ، فيها عُ فَ يُ ر   انَ فلا أذَ ؛ والفسادُ وضياعُ الد ِّي نِّ  رُ ف  عليها الكُ  الغالبُ 
ي ضِّ على الوجه الذي يُ ر   هُ دينَ  رَ هِّ يستطيع أن يظُ   دَ ولَ أحَ  ، ةً ظاهرَ  الدينِّ  رَ شعائِّ 

فالنساء تمشي في الشوارع   ؛ عن الفتن فضلاً ؛  -سبحانه وتعال  - الل
 . ، وصنوفِّ الر زاَياَ  إل غي ذلك من ألوانِّ الفتنِّ !!  عارياتٍ  كاسياتٍ 

 ، على الصلوات ظُ وسيحافِّ  ، هِّ في دينِّ  عنده قوة   رُ افِّ سَ ولو فرضنا أن الذي سيُ  
فالولد  ؛ ولكن ماذا سيفعل في أولَده ، الشرعي   اللباسَ  سُ بَ ل  ست َ  هُ زوجتَ  وأن  

أفلا  ا ؛كفارً   دراسةِّ معه في ال نالذي سيكون كلُّ  ؛ حينما يذهب إل المدرسة
  !!؟ -حينئذٍ  - يخاف عليه

                                

 (.422- 42/ " )تفسير ابن كثير "  ( )
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بسبب  ، هِّ أولَدِّ  منا تربيةَ  الكثيُ  ولَ يستطيعُ ، فإذا كنا في بلاد المسلمين 
!! ؟ في بلاد الكفر م  هِّ ي  ب ِّ رَ فكيف ن ُ  وبلايا ؛ وما فيها من فتنٍ ، مواقع التواصل 

 !! أفلا تعقلون ؟
 عنده مرض   كشخصٍ قصوى ؛   ر إل بلاد الكفار إلَ لضرورةٍ فَ فلا يوز الس  

 .للعلاجِّ  ففي هذه الالة يوز له السفرُ  ؛ في بلده علاج   هِّ وليس لمرضِّ  ، شديد  
 !! ( اليوم)  عِّ لَ الس ِّ  ونحن نعلم أن أكثرَ ، -مثلًا  - عنده تارة   شخص   أو

 ، وكذلك أصحابُ  رِّ فَ فهو في هذه الالة يحتاج إل الس   ؛ من الارج مستوردة  
 ، وكذلك أصحابُ  الغيار من الارج عِّ طَ قِّ  ل  جُ  ونَ رُ ت َ المصانع والشركات يش  

؛  رُ فَ لهم الس   وزُ فهؤلَء يُ ؛  الارجِّ  نَ نها مِّ و دُ يستورِّ  ةِّ ي  بالجهزة الط شركاتِّ 
لنه ليس ؛  رِّ صَ البَ  على غض ِّ  ةُ رَ د  القُ ، وعندهم  الصلاة وا علىظُ يحافِّ أن  ةَ طيشر 

لَ يوز لهم  الالةِّ  هِّ ذِّ ففي هَ  الفتنَةَ ؛وا رُ عُ ، وإذا شَ  يباعُ الدينِّ  العملِّ  من أجلِّ 
دَرُ  لَ و  أَ ؛ فهذا داخل بلادهم  عملٍ  ويبحثون عن أي ِّ ،  رُ فَ الس    .وَأَج 

إذا كان : وأقول !  كي أتعلمَ ؛   رُ أسافِّ  فَ و   سَ ناَ أَ : من يقول  عُ مَ س  نحن نَ  ؛ اأيضً و 
لتعلُّمهِّ ؛  رُ فَ فيجوز لك الس  ؛ في بلاد المسلمين  موجودٍ  رَ ي   غَ  هُ مَ الذي تريد تعلُّ 

ا في بلاد موجودً  هُ مَ عل  تتأن ولكن إذا كان ما تريد ، لضوابط التي ذكرناها با
)  -مثلًا  -كي يأخذ   ؛ رُ ؟ فالذي يسافِّ  رُ الذي يعلك تسافِّ فما  ؛ المسلمين

على  نُ فكيف يأمَ  ؛ طويلةً  سوف يمكث مد ةً فهو  ؛(  هماجستي أو دكتورا
  ! البلاد هِّ ذِّ في هَ  تواجدهِّ  الَ وَ طُ  هِّ نفسِّ 
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 ، إل بلاد الكفار رُ فَ الس  : وا وانحرفوُا ؛ لذا نقول دُ سَ أكثر الذين سافروا فَ إن  
 . ليس سهلاً  خطي   تكاك بهم أمر  والَح
  يَ فاَع بُدُونِّ  ﴿:  - الَ عَ ت َ  -قال عَة  فإَِّيا   يَاعِّبَادِّيَ ال ذِّينَ آمَنُوا إِّن  أَر ضِّي وَاسِّ
  . [61:العنكبوت] ﴾

إل  الَنتقالَ  أنه لَ يستطيعُ  ةِّ بج  !  فيه باللهِّ  كُ رَ يُش   في مكانٍ  انُ سَ الن   سُ لِّ فلا ي  
  !! أُخرى بلدٍ 
َهُ  - ال بُ غَوِّيُّ  قاَلَ " :  فُ ن ِّ المصَ  الَ قَ ◘   فيِّ  الآيةَُ  هَذِّهِّ  ت  لَ زَ ن َ  : - اللُ  رَحمِّ

لِّمِّينَ  كَ ةَ  ال ذِّينَ  المسُ  رُوا ولمَ   بِّ مِّ  اللُ  نَادَاهُمُ  ، يُ هَاجِّ س  يماَنِّ  باِّ  .( 8) الِّ
رَةِّ  عَلَى وَالد لِّيلُ  لُهُ :  السُّن ةِّ  مِّنَ  اله ِّج  قَطِّعُ  لَ : ) وَسَل مَ  عَلَي هِّ  اللُ  صَل ى قَ و   تَ ن  
رَةُ  قَطِّعَ  حَتى   اله ِّج  بةَُ، تَ ن   قَطِّعُ  وَلَ الت  و  بَةُ  تَ ن   "  (ا مَغ رِّبهَِّ  مِّن   الش م سُ  تَط لُعَ  حَتى   الت  و 

(2) .  

  ُالش ر ح : 

                                

 ت  ع ال   ق  وْلهُُ  : "قال ( 2/232" )تفسيره " في ف !سبب النزول هذا لم ينُقل عن البغوي نقلا صحيحاا (  )
ه مْ ﴿ :  م   ت ك لَّمُوا م كَّة   أ هْل   م نْ  نّ سٍ  في   ن  ز ل تْ  الْْي ة ، ﴾إ نَّ الَّذ ين  ت  و فَّاهُمُ الْم لئ ك ةُ ظ ال م ي أ نْ فُس  سْل  لْإ   بَ 
رُوا و لم ْ   ". يُ ه اج 
، والدَّارميُّ ( 2642" )الكبرى " ، والنسائيُّ في  ( 63 )، وأحمد ( 2339)رواه أبو داود ( 2)
،  الْع اص   بْن   ع مْر و بْن الل   و ع بْد ع وْفٍ، بْن الرَّحْم ن   و ع بْد مُع او ي ة، عن(  343)، وأبو يعلى ( 2444)

 .صحيح : وقال الِلبانُّ 
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. ( 8) الطابُّ المامُ كما قال ؛   هِّ في تصحيحِّ  مختلف  ور المذكُ  هذا الديثُ 
قَطِّعَ ) :  هِّ فمعن قولِّ ؛ ولكن إذا افتضنا صحته  رَةُ حَتى  تَ ن   قَطِّعُ اله ِّج  لََ تَ ن  

بةَُ   :  قولَن للعلماء ي ذلكفف؛ (  الت  و 
 لَ تنقطع الهجرة من مكة إل المدينة إل أن تقوم الساعة:  القول الول. 
 بلاد المسلمينلَ تنقطع الهجرة من بلاد الكفار إل : قيل :  القول الثان  ،

أن المسلم الذي يعيش في بلاد الكفر  -الآن  -نا لننا كما بي  ؛ وهذا الرجح 
ففي هذا ؛ سواء في نفسه أو في من حوله ؛ لَ يستطيع أن يقيم شرع الل فيها 

 . وهذا معن الديث ، الالة لَبد له أن يهاجر ويتكها
 صلى الله عليه وسلم اللِّ  ولِّ سُ رَ  لقولِّ :  المقصود بالهجرة هجرة المعاصي:  وقيل  :« 

لِّمُونَ مِّن  لِّسَانِّهِّ وَيدَِّهِّ  لِّمُ مَن  سَلِّمَ المسُ  ُ عَن هُ  المسُ  رُ مَن  هَجَرَ مَا نَ هَى اللَّ   ، وَالمهَُاجِّ

 ، واسع   فالهجرة لها مفهوم   ؛ من أنواع الهجرة فتك المعاصي نوع   ؛ (2) «

فبمفهومها الشامل أن  ؛ فارعلى الهجرة من بلاد الك( فقط  ) وليست قاصرةً 
سواء كانت المعصية اللوس في بلاد الكفار مع عدم إقامة  ؛ تهجر كل معصية

شخص  يحب : ؛ فمثلًا ، أو هجرة المعاصي  فتهجر هذه البلاد؛ شرع الل 
في  وهم سبب   ، والَستقامة فيه ، هِّ م دينِّ ولكنهم يمنعوه من تعلُّ  ، هأصدقاء

                                

  " . الٌ مق فيه معاوية ؛ حديث   وإسنادُ  : "؛ قال ( 2/244"معالم السنن ( )"  )

 . (2 ) أخرجه البخاريُّ  (2)
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 هذا الشخصَ  فلو أن   ؛ وهطُ ب  ام ث َ مَ للَ  كلما أخذ خطوةً  وانحرافهِّ ؛ هِّ تِّ انتكاس
 ، ولَبد أن يهجر ما نهى الل عنه، ستجيب لهم ؛ فلن يا  صحيحً إيماناً  مؤمن  

مَثَلُ " :  صلى الله عليه وسلمالل  ولِّ سُ رَ  لِّ و  لقَ ؛  هِّ في دينِّ  هُ والل نهاه أن يصاحب من يفتنُ 
إِّم ا :  كِّ وَنَافِّخِّ الكِّيِّ، فَحَامِّلُ المِّس كِّ ، كَحَامِّلِّ المِّس   اللَِّيسِّ الص الِّحِّ وَالس و ءِّ 

تَاعَ مِّن هُ، وَإِّم ا أَن  تِّدَ مِّن هُ رِّيًحا طيَ ِّبَةً، وَنَافِّخُ الكِّيِّ  يَكَ، وَإِّم ا أَن  تَ ب   إِّم ا :  أَن  يُح ذِّ

سواء كان ؛  ءُ ي ِّ فالصديق الس   ؛ (8) "أَن  يُح رِّقَ ثِّيَابَكَ، وَإِّم ا أَن  تِّدَ رِّيًحا خَبِّيثَةً 

أو من المدرسة إذا تعاملت ، أو من الامعة ، أو من الصحاب  ، من الهلِّ 
لابد من الَبتعاد ف ؛ واقتافك المعاصي ، كتفي انتكاس اووجدته سببً ، معه 
 ولك أجر   ، ما نهى الل عنه لنك هجرتَ ؛ من أنواع الهجرة  ، وهذا نوع   عنه

 . على ذلك عظيم  
ولَ  ، معه تَ وتربي   ، به اوكنت مرتبطً  ا ،ك لهذا الصديق كبيً فكلما كان حب

 بعُدك عن طريق اللفي  لنه سبب  ؛ لله  هُ لكن تركتَ ؛ ولَ تأتي إلَ معه ، تذهب 
فلو أنت ؛ وهو يريد الدنيا فيه ، وترتقي  ، في دين الل وَ لُ ع  وأنت تريد أن ت َ  ،

أنه  مُ لَ وتع  ،  - وجل   عز   - مراقبة الل ، وحققت منزلة الحسان في صادق  
ُ عِّ تَ س  وستَ  ، هُ رَ جُ ه  ست َ ، و في قلبك  افً و  ذلك خَ  ثُ دِّ ح  يُ سَ فَ ؛ يراك  على  باللهِّ  ين 
 . ذلك

                                

 ( .2622) ، ومسلمٌ ( 4443) أخرجه البخاريُّ (  )



 

28 

 

 هناك أحد   سَ ي  فلَ ؛ ا منه ه الل خيً ضَ عو   اللِّ  لِّ ا من أج  ترك شيئً  ن  مَ  واعلم أن  
ا في ا عملي  واقعً  اهُ ونرَ ،  د  مشاهَ  وهذا شيء   ، ا منهإلَ وأبدله خيً ؛ ترك شيئا لله 

 . حياتنا
 الل  ولُ قال رسُ كما  ؛ طَ ابِّ وَ ضَ وبِّ  السفر لَ يكون إلَ للضرورةِّ  وكما ذكرنا أن  

رِّكِّينَ  »:  َ أَظ هُرِّ ال مُش  لِّمٍ يقُِّيمُ بَ ين  يَا رَسُولَ اللَّ ِّ :  قاَلوُا.  « أَنَا بَرِّيء  مِّن  كُل ِّ مُس 

 قريبٍ  في مكانٍ  مُ لِّ المس   سُ لِّ لَ ي  : أي  ؛ (8) « اءَى نَاراَهُمَالََ تَ رَ  »:  ؟ قاَلَ  لمَِّ 

فهذا  ؛ فلا يكون بينهما قرب  ؛  بعضٍ  حيث يرى بعضهما نارَ  ؛ من الكافر
ُ  صلى الله عليه وسلمعن رسول الل  ثابت   حديث    مع الآيات القرآنية التي ذكرناها التي تبُين ِّ

 .في بلاد الكفر القامةُ  وزُ أنه لَ يُ 
 وَ عُ ليد   ؛ إليها رُ افِّ سَ يُ  ن  إل بلاد الكفر مَ  رُ فَ فيها الس   وزُ التي يُ  اتِّ ورَ رُ الض   نَ مِّ 

 وزُ فهذا يُ  ؛ عوة هناكأو أوربا للد  ، إل أمريكا  رُ افِّ س  كالذي يُ ؛   إل اللِّ  اسَ الن  
ون لسُ ج  فيَ  ؛ السلامية زِّ اكِّ ون إل المرَ رُ افِّ سَ اة اليوم يُ عَ من الدُّ  فكثي  ؛ ر فَ له الس  

ُّ فالن   ؛ ةِّ وَ ع  من للد  الز   نَ مِّ  ةً مد    ؛ رِّ ف  الكُ  إل بلادِّ  ةَ ابَ حَ الص   لُ سِّ كان يُ ر    صلى الله عليه وسلم بِّ
 .ويعُل ِّمُهُم  اسَ الن  وَ عُ د  ليَ 

                                

 ."  صحيحٌ  " :، وقال الِلبانُّ  اللَّّ   ع بْد   بْن   ج ر ير   ع نْ  (623 ) ، والترمذي( 2634) رواه أبو داود(  )
 (223 )" الإرواء " 
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تَ قَر   فَ لَم ا" : قاَلَ المصَن ِّفُ  ◘ ثلِّ  ، الِّس لامِّ  شَرَائِّعِّ  بِّبَقِّي ةِّ  أمُِّرَ  ال مَدِّينَةِّ  فيِّ  اس   مِّ
، ةِّ،الز كَا مِّ جِّ ، وَالص و  ، وَالَ  ، وَالَم رِّ  وَال ِّهَادِّ، وَالَذَانِّ ل مَع رُوفِّ يِّ  باِّ  عَنِّ  وَالن  ه 

، شَرَائِّعِّ  مِّن   ذَلِّكَ  وَغَي ِّ  ال مُن كَرِّ، رَ  هَذَا عَلَى أَخَذَ  الِّس لامِّ نِّينَ  عَش   .  سِّ

ينُهُ، وَهَذَا بَاقٍ، وَدِّينُهُ  عَلَي هِّ  وَسَلامُهُ  اللِّ  صَلواتُ  وَتُ وُفيِّ َ  رَ  لَ دِّ  الُم ةَ  دَل   إِّلَ خَي  
رُ  مِّن هُ، حَذ رهََا إِّلَ شَر   وَلَ عَلَي هِّ  يَ   يدُ  عَلَي هِّ  دَله اَ ال ذِّي وَال  يعُ  الت  و حِّ  اللُ  يحِّبُّهُ  مَا وَجمِّ

رَهَا ال ذِّي وَالش رُ  وَيَ ر ضَاهُ، يعُ  الشِّ ر كُ  مِّن هُ  حَذ  رَهُ  مَا وَجمِّ  في الل بَ عَثَهُ  وَيأَ بَاهُ، اللُ  يَك 
تَ رَضَ  ، كَاف ةً  الن اسِّ  يعِّ  عَلَى طاَعَتَهُ  وَاف   ِّ  جمِّ ن سِّ  ال ِّنِّ   الث  قَلَين   .  وَالِّ

لهُُ  : وَالد لِّيلُ   جمِّيعًا إِّليَ كُم   اللَّ ِّ  رَسُولُ  إِّن ِّ  الن اسُ  أيَ ُّهَا ياَ  قُل  ﴿ :  - تَ عَالَ  - قَ و 
لهُُ  وَالد لِّيلُ  ، الدِّ ينَ  بِّهِّ  اللُ  وكََم لَ  ، [861:  العراف] ﴾ ﴿ :  - تَ عَالَ  - قَ و 

مَل تُ  ال يَ و مَ  مَ تُ  دِّينَكُم   لَكُم   أَك  لَامَ  لَكُمُ  وَرَضِّيتُ  نِّع مَتيِّ  عَلَي كُم   وَأَتم   ﴾ دِّينًا ال ِّس 
تِّهِّ  عَلَى وَالد لِّيلُ ، [ 9: المائدة] لهُُ ؛  مَ وَسَل   عَلَي هِّ  اللُ  صَل ى مَو  :  - تَ عَالَ  - قَ و 

مَ  إِّن كُم   ثُ   - مَي ِّتُونَ  وَإِّن  هُم   مَي ِّت   إِّن كَ ﴿  مُونَ  ربَ ِّكُم   عِّن دَ  ال قِّيَامَةِّ  يَ و   ﴾ تَخ تَصِّ
 ". [98 - 92: الزمر]

  ُالش ر ح: 
   الن ُّ  : ر  شَ بَ  صلى الله عليه وسلم بِّ

فلا إفراط في المحبة ؛  طَ ولَ تفري فلا إفراطَ  ؛ ن  ازُ وَ فلابد أن يكون عند المسلم ت َ 
وتعتقد ، لله في ربوبيته  افتجعله شريكً ؛  هِّ منزلة غي منزلتِّ  صلى الله عليه وسلم النب   لُ فتنُز ِّ ؛ 
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؛ ال اليوم الهُ   كما يفعلُ ؛  ا أو يرفع عنك ضر  ، ا لك نفعً  أنه يمكن أن يلبَ 
 صلى الله عليه وسلم بِّ  الن   فإذا اعتقد العبد أن  ؛ حاجتهم  هُ ويسألونَ  ، هِّ فيقفون على قبِّ 

بيده  - الَ عَ سبحانه وت َ  - اللَ  لن   ؛ ةِّ من المل   فهذا خروج  ؛ أو يضره ينفعه 
فَ لَهُ إِّلَ  هُوَ  ﴿:  - تعال -قال  ؛ المر كله ُ بِّضُرٍ  فَلَا كَاشِّ كَ اللَّ  وَإِّن  يَم سَس 

ءٍ قَدِّير   َي ٍ فَ هُوَ عَلَى كُل ِّ شَي  كَ بخِّ لا يكشف ف ؛ [82: النعام] ﴾ وَإِّن  يَم سَس 
، هذه المنزلة  صلى الله عليه وسلم فلو أنت أنزلت النب  ؛ الي إلَ الل  ولَ يلبُ ،  ر  الضُّ 

ق زُ ر  وي َ  ، قِّ ز  ويأتي بالر ِّ ،  م  الهَ  عُ ويرفَ ،  ر  الضُّ  فُ يكشِّ  هُ بأن   هِّ اللَ  وجعلته في منزلةِّ 
 . بواح   وهذا كفر  ، لله  افجعلته شريكً ؛  دَ الولَ 

 بِّ ِّ الن  ونَ التي هي دُ  -ور الولياء بُ لقُ  ذي نَ يَ ل جَأوُنَ فَمَا بالك اليوم بالناسِّ ال
يقع في المة  فهذا شرك  ؛  وهم ليسوا أنبياءَ ،  ةِّ دَ ي ِّ والس   البدوي ِّ ؛ ك - صلى الله عليه وسلم

 هُ لُ أَ سَ تَ وَ  ، ب ِّ القَ  لَ و  حَ  وفُ طُ ولكنها تَ ، ي ل ِّ صَ وتُ ،  ةِّ حَ رِّ ض  إل الَ  بُ هِّ ذ  فالمرأة تَ ؛ 
،  ب ِّ القَ  بِّ احِّ صَ  عَ مَ  مُ ل  كَ تَ ت َ وَ ،  بُ جِّ ن  ا ت ُ هَ ت َ ن َ اب    لَ عَ وي  ، ها قَ زُ ر  ي َ ا وَ هَ ي َ طِّ ع  ي ُ  ن  أَ 

  !!! اللُ  هُ كأن    ؛ وهعُ د  وتَ 
ا نفعً  هِّ فلا يملك لنفسِّ ؛  بشر   صلى الله عليه وسلم النب   أن   -كما ذكرنا  -فلابد أن نعلم 

، م هُ ر وأفضلَ شَ البَ  وإن كان هو سيدَ ، ا ولَ نشورً   ولَ حياةً ا ولَ موتً ولَ ضر  
 ولكن له أكملُ ، ة بوبي  من صفات اللوهية ولَ الرُّ  ولكن ليس له شيء  

فيجب علينا ألَ   ؛ اولَ إلهً ، ة وَ ع  الد   ييبُ  فهو ليس ربا  ؛ الصفات البشرية 
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 اكثيً   حتى إذا سألتَ ؛  هِّ في مُبتِّ  ، ولَ نفر ِّطُ  الله فننُزله منزلةَ  ؛ نفرط في مُبته
 . - إلَ من رحم الل -ا أحدً  لَ يكاد يعلمُ  ، املمن الناس عن اسْه بالك

إِّن كَ مَي ِّت  وَإِّن  هُم   ﴿:  - الَ عَ ت َ  - هِّ لقولِّ ؛  رٍ شَ بَ  مات كأي ِّ  صلى الله عليه وسلم النب  إن  
 . ةُ اعَ إل أن تقوم الس   هِّ ودُفن في قبِّ  ، فهو ماتَ ؛ [ 92:الزمر] ﴾ مَي ِّتُونَ 
عَثوُنَ  توُا  مَا إِّذَا وَالن اسُ " : قاَلَ المصَن ِّفُ  ◙ لهُُ :  وَالد لِّيلُ  ، يُ ب   :  - تَ عَالَ  - قَ و 

هَا﴿  نَاكُم   مِّن   هَا نعُِّيدكُُم   وَفِّيهَا خَلَق  ن   رَى تَرةًَ  نُُ رِّجُكُم   وَمِّ  ،[ 66:  طه] ﴾ أُخ 
لهُُ  َر ضِّ  مِّنَ  أنَ  بَ تَكُم   وَاللَّ ُ ﴿ :  - تَ عَالَ  - وقَ و   افِّيهَ  يعُِّيدكُُم   ثُ   - نَ بَاتً  ال 

رَاجًا وَيُخ رِّجُكُم    وَمَج زِّيُّونَ  مَُُاسَبُونَ  ال بَ ع ثِّ  وَبَ ع دَ  ،[ 81 - 82:  نوح] ﴾ إِّخ 
ع مَالهِِّّم   لهُُ :  وَالد لِّيلُ  ، بأَِّ مَاوَاتِّ  فيِّ  مَا وَللَِّّ ِّ ﴿ :  - تَ عَالَ  - قَ و   فيِّ  وَمَا الس 
َر ضِّ  زِّيَ  ال  ينَ  لِّيَج  اَ أَسَاءُوا ال ذِّ لُوا بِّ سَنُوا ال ذِّينَ  زِّيَ وَيَ   عَمِّ نَ  أَح  سُ  ل   ﴾ باِّ

ل بَ ع ثِّ  كَذ بَ  وَمَن   ،[ 98: النجم] لهُُ  : وَالد لِّيلُ ، كَفَرَ  باِّ ﴿ :  - تَ عَالَ  - قَ و 
عَثوُا لَن   أَن   كَفَرُوا ال ذِّينَ  زعََمَ  عَثُن   وَرَب ِّ  بَ لَى قُل   يُ ب   اَ لَتُ نَ ب  ؤُن   ثُ   لتَُ ب   ل تُم   بِّ  عَمِّ
ي   اللَّ ِّ  عَلَى لِّكَ وَذَ   " .[ 2:  التغابن] ﴾ يَسِّ
   ُالش ر ح: 
 :  ثِّ عَ الب َ :  نِّ عَ  فُ المؤل ِّ  مَ ل  كَ تَ  وهنا

هَا  ﴿:  - الَ عَ ت َ  - الَ قَ :  لُ ي  لِّ والد  ،  ونَ ثُ عَ ب   سوف ي َ  الناسَ  أن   يقينِي  ر  وهذا أمَ  ن   مِّ
هَا نُُ رِّجُكُ  ن   نَاكُم  وَفِّيهَا نعُِّيدكُُم  وَمِّ رَىخَلَق   - هُ وقولُ .  [66: طه] ﴾ م  تَرةًَ أُخ 

َر ضِّ نَ بَاتً  ﴿:  - الَ عَ ت َ  ثُ  يعُِّيدكُُم  فِّيهَا وَيُخ رِّجُكُم  ( 82)وَاللَّ ُ أنَ  بَ تَكُم  مِّنَ ال 
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رَاجًا  ؛ فيه  بَ ي  لَ رَ  ثَ عَ الب َ  في أن   كثية    والآياتُ  ، [81-82:نوح]﴾ (81)إِّخ 
كبية وصغية   على كل ِّ  بُ ونقف بين يدي الل نحاسَ ، ة يوم القيام ثُ عَ ب   ن ُ  فَ و  فسَ 
في  فُ قِّ يَ سَ  ن  مَ وَ ،  سِّ م  في الش   فُ قِّ سيَ  ن  فهناك مَ ؛ وغي ذلك من الهوال ، 

 الصحفُ  رُ اي َ طَ تَ ، وت َ  منَ ه  ي جَ رَ ه  على ظَ  اطُ رَ الص ِّ  بُ رَ ض  سيُ ، وَ  الرحمن شِّ ر  عَ  ظل ِّ 
 هِّ الِّ مَ بشِّ  هُ ذُ ومنهم من يأخُ ،  اءُ دَ عَ وهم السُّ ، بيمينه  هُ كتابَ   ذُ يأخُ  ن  الناس مِّ  نَ فمِّ ؛ 
 من بعضنا البعض صُّ وسيقتَ  ، المظالم ةُ رَ قنط  ( ا أيضً ) ، وهناك  اءُ يَ قَ وهم الش   ،
ن و ِّ هَ فنسأل الل سبحانه وتعال أن ي ُ  ؛ رٍ أو إل ناَ  ، ةٍ ث بعد ذلك إل جن   ،

 . الَ وَ ه  ا هذه الَ نَ ي   لَ عَ ويخففَ 
لَ  - إلَ من رحم الل -من المسلمين  ات كثيً لَ وات جعَ هَ هات والش  بُ الشُّ  فكثرةُ 

 -قال ؛  قاسيةً  فأصبحت القلوبُ ؛  ولَ يعلمون عنها شيئًا، يفكرون فيها 
وَةً ﴾ ﴿:  - تعال  ثُ  قَسَت  قُ لُوبكُُم  مِّن  بَ ع دِّ ذَلِّكَ فَهِّيَ كَال ِّجَارةَِّ أَو  أَشَدُّ قَس 

، الميت  نو نُ فِّ ويد   ، ونظُ عِّ فلا تراهم يت  ؛ تلس مع الناس  فالآن ؛ [21:البقرة]
فلا يفكرون في ؛ لم يكن  ، وكأن شيئًا ويتكلمون في أمور الدنيا،  نيضحكو  ثُ  

لنهم لَ ؛ وهذا من الشقاء والتعاسة ، الوقوف بين يدي الل في ولَ  ، الآخرة
 !!الفانيةُ  ايَ ن   عاصي والدُّ الم مُ هُ فألهت    ؛ ا عن الهوال الخرويةيعلمون شيئً 

 - قال ؛ ا فشري وإن شر  ،  ا فخي  ون على أعمالهم إن خيً بُ يحاسَ سوفَ  والناسُ 
ئًا وَإِّن    ﴿:  - تعال يَامَةِّ فَلَا تُظ لَمُ نَ ف س  شَي   مِّ ال قِّ طَ لِّيَ و  وَنَضَعُ ال مَوَازِّينَ ال قِّس 

نَا قَالَ حَب ةٍ مِّن  خَر دَلٍ أتََ ي   ث   بِّينَ  كَانَ مِّ اَ وكََفَى بِّنَا حَاسِّ  [.          12:النبياء] ﴾ بهِّ
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  ِّ ما يلي  والدليل، ا واحدً  قولًَ  ر  افِّ ا كَ ذَ هَ ف َ ؛  ثَ البع   بُ أما من يكُذ : 
عَثوُا قُل  بَ لَى وَرَب ِّ  ﴿:  - الَ عَ ت َ  -قوله  -8 زعََمَ ال ذِّينَ كَفَرُوا أَن  لَن  يُ ب  

عَثُن  ثُ  لتَُ نَ ب  ؤُ  ي  لتَُ ب   اَ عَمِّل تُم  وَذَلِّكَ عَلَى اللَّ ِّ يَسِّ  [. 2:التغابن] ﴾ ن  بِّ
عُوثِّيَن  ﴿:  وقوله -2 بَ   ن  يَا وَمَا نَح نُ بِّ وَلَو  ( 22)وَقاَلوُا إِّن  هِّيَ إِّلَ  حَيَاتُ نَا الدُّ

قَ ِّ قاَلوُا بَ لَى وَرَ  ل  ب ِّنَا قاَلَ فَذُوقوُا تَ رَى إِّذ  وُقِّفُوا عَلَى رَبه ِِّّم  قاَلَ أَلَي سَ هَذَا باِّ
فُرُونَ  تُم  تَك  اَ كُن   فالكافر يعتقد أن  ؛ [92-22:النعام] ﴾ (92)ال عَذَابَ بِّ

،  ث بعد الموت لَ يبُعث ، ويلعب ، ويفرح، فيها ويمرح ، هذه الياة يعيشها 
 . فهو كافر  ؛ أنه لن يبُعث  قُ د ِّ صَ ويُ  ، فالذي يعتقد

مَئِّذٍ لِّل مُكَذ ِّبِّيَن  وَي ل   ﴿:  - الَ عَ ت َ  -وقوله  -2 ينَ يُكَذ ِّبوُنَ ( 82)يَ و  ال ذِّ
ينِّ  مِّ الد ِّ لَى عَلَي هِّ آيَاتُ نَا ( 82)وَمَا يكَُذ ِّبُ بِّهِّ إِّلَ  كُلُّ مُع تَدٍ أثَِّيمٍ ( 88)بِّيَ و  إِّذَا تُ ت  

َو لِّيَن  بُونَ كَلا  بَل  راَنَ عَلَى قُ لُوبهِِّّم  مَا كَانوُا يَ ( 89)قاَلَ أَسَاطِّيُ ال  سِّ ( 81)ك 
جُوبوُنَ  مَئِّذٍ لَمَح  يمِّ ( 86)كَلا  إِّن  هُم  عَن  رَبه ِِّّم  يَ و  حِّ ثُ  ( 81)ثُ  إِّن  هُم  لَصَالوُ الَ 

بوُنَ  تُم  بِّهِّ تُكَذ ِّ   . [82-82:المطففين] ﴾ (82)يُ قَالُ هَذَا ال ذِّي كُن  
 . رفي النا ب بالبعثِّ ذ ِّ على أن الذي يكَُ  فكل هذه آيات تدلُّ 

يَاتِّ اللَّ ِّ وَلِّقَائِّهِّ أُولئَِّكَ يئَِّسُوا مِّن   ﴿:  - الَ عَ ت َ  -وقوله  - 1 وَال ذِّينَ كَفَرُوا بِِّ
 [.29:العنكبوت] ﴾ رَحم َتيِّ وَأوُلئَِّكَ لَهمُ  عَذَاب  ألَِّيم  

من مسائل الدين التي هي معلومة من  واحدةً  أو يحد مسألةً  ، فالذي يكُذب
مثل ؛ يكفر  صلى الله عليه وسلموسنة رسول الل  ، ءت في كتاب اللوجا ، الدين بالضرورة
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أو غي ذلك  ، من ينكر البعث أو الساب أو عذاب القب أو النة أو النار
 . من مسائل الدين

  ُولُ قُ ون َ ،  ثَ ع  الب َ  رُ كِّ ن  على من ي ُ  دُّ ونر  : 
 ﴿:  - الَ عَ ت َ  -قال ؛ على إعادته  ومن بدأه قادر  ، بدأ اللق  ن  الل هو مَ  ن  إ

نَا إِّنا  كُن ا فاَعِّلِّينَ  ،  [821:النبياء] ﴾ كَمَا بدََأ نَا أَو لَ خَل قٍ نعُِّيدُهُ وَع دًا عَلَي  
 ه شيء  زُ جِّ ع  فلا ي ُ  ؛ على الل هذا هين ِّ   وكلُّ ، ه ابتدائ نِّ مِّ  إعادة اللق أهونُ  ن  وأَ 

 . في الرض والسماء
  ُ؟  هُ تُ إعادَ  م  أَ  اللق أصعبُ  فهل بداية 

أم  فهل هذا أصعبُ ؛  هُ تَ ث أوجد  ، كان غي موجود   بشيءٍ  فهل إذا أتيتَ 
فهل اختاعها من البداية  ؛ ؟ مثل الذي اختع الطائرة ة أخرىمر   هُ إعادتُ 

إعادة لَ شك  أن ؟  اهَ تصليحُ  دَ وأُعي   ، أم إذا اصدمت بشيءٍ ، أصعب 
فالله لَ  ؛ رِّ شَ البَ  فكيف برب ِّ ؛  رِّ شَ ، وهذا على مستوى البَ  تصليحها أسهلُ 

 فكل هذه صفات   ؛ فهو لَ يعجزه شيء  ؛ يصعب عليه بداية اللق ولَ إعادته 
 هُ عقلَ  المسألةُ  فإذا وافقتِّ  ؛ هِّ ر بعقلِّ ولكن النسان الاهل بربه يفُك ِّ ، عنه  ة  منفي  

ع في كل الهواء والبد  الكفار وأهلِّ  وهذا صنيعُ  ، اهَ رَ نكَ أ هُ ق  وإذا لم توافِّ ، ا هَ بِّلَ قَ 
  !! ومكانٍ  زمانٍ 

نَا وكَُن ا  ﴿:  همدُّ فكان رَ ؛ مهم بالبعث والنار اقو أون رُ ذِّ ن  كان النبياء ي ُ  ت   أإَِّذَا مِّ
عُوثوُنَ  َو لُونَ ( 81)تُ رَابًا وَعِّظاَمًا أإَِّنا  لَمَب   -81:الصافات] ﴾ (82)أَوَآبَاؤُنَا ال 
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 ف السنين وأصبحوا تراباً هم الذين ماتوا من آلَءآبا ن  إ: فيقولون  ؛ [82
،  فأنكروا البعث؛ ون المر بعقولهم سُ ي  فبدءوا يقِّ ! ؟ ا يبعثون مرة أُخرىوعظامً 

على  (أحيانًا ) ون رُ هَ ظ  المنحرفين ، الذين يَ  من بعضِّ  ( الآن)  وهذا ما يحدثُ 
لنهم  ؛ وا بشرع اللبُ كذ  هؤلَءِّ  ف؛ ينكرون البعث  مِن !!القنوات الفضائية 

 ، ه أن يعيدزُ جِّ ع  ق هذا الكون ي ُ الذي خلَ  اللُ  ولكن هلِّ  ، وا بعقولهم الغبيةاسُ قَ 
؟ فانظر كيف  ا في الرض والسماءه شيئً زُ جِّ ع  فهل ي ُ  ؛ مرة أُخرى رَ شَ البَ  ثُ عَ ب   وي َ 
السموات والشمس والبحار والبال والقمر  قَ لَ خَ وَ ؟ الل الكون  رَ دب   

؟ وكيف  الذي خلق هذا ابتداءً  فمَنِّ  ؛ والكواكب والنجوم والشجر والدواب
هُ ؛؟  هُ خلقَ  فمَن  ؛ وغي ذلك ، فلا الشمس تسبق الليل وكيف دب رهُ وسي 

 مطموسةُ  ، ولكن هذه قلوب   ومُ القيُّ  اللُ هو ؟  وقام عليه، ذلك  كل    رَ الذي دب   
 . البصيةِّ 

 : قاَلَ المصَن ِّفُ  ◙
لهُُ :  وَالد لِّيلُ  ، وَمُن ذِّرِّينَ  مُبَشِّ رِّينَ  الرُّسُلِّ  جمِّيعَ  اللُ  وَأَر سَلَ  " ﴿ :  - تَ عَالَ  - قَ و 

رِّينَ  رُسُلًا   النساء] ﴾ الرُّسُلِّ  بَ ع دَ  حُج ة   اللَّ ِّ  عَلَى لِّلن اسِّ  يَكُونَ  لِّئَلا   وَمُن ذِّرِّينَ  مُبَش ِّ
وَأ ولُهمُ   ،[ 816:  رُهُم   الس لامُ  عَلَي هِّ  نوُح   ََ  وَسَل مَ  عَلَي هِّ  اللُ  ىصَل   مَُُم د   وَآخِّ

لُهُ  نوُح   أَو لَهمُ   أَن   عَلَى وَالد لِّيلُ  الن بِّيِّ يَن، خَاتَُ  وَهُوَ  نَا إِّنا  }: تَ عَالَ  قَ و   إِّلَي كَ  أَو حَي  
نَا كَمَا  الل بعث أمة وكل ،[ 819: النساء]{ بَ ع دِّهِّ  مِّن   وَالن بِّي ِّينَ  نوُحٍ  إِّلَ  أَو حَي  

دَهُ  اللِّ  بِّعِّبَادَةِّ  يأَ مُرُهُم   دٍ مُم   إل نوح نم رسولًَ  إليهم هَاهُم   وَح  بَادَةِّ  عَن   وَيَ ن    عِّ
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لهُُ  وَالد لِّيلُ  ، الط اغُوتِّ  نَا وَلَقَد  ﴿ :  - تَ عَالَ  - قَ و   أَنِّ  رَسُولًَ  أمُ ةٍ  كُل ِّ  فيِّ  بَ عَث  
تَنِّبُوا اللَّ َ  اعُ بُدُوا تَ رَضَ  ، [91: النحل] ﴾ وَاج  رَ  ال عِّبَادِّ  جمِّيعِّ  عَلَى اللُ  وَاف    ال كُف 

لط اغُوتِّ  يماَنَ  باِّ للهِّ  وَالِّ  . باِّ
َهُ  - ال قَيِّ مِّ  اب نُ  قاَلَ  هُ  ال عَب دُ  بِّهِّ  تَاَوَزَ  مَا:  الط اغُوتِّ  مَع نَ :  - تَ عَالَ  اللُ  رَحمِّ  حَد 
بُوعٍ  أَو   مَع بُودٍ  مِّن    " . مُطاَعٍ  أَو   مَت  
  ُالش ر ح : 
  ُهِّ فأرسلهم برحمتِّ ؛  اسِّ للن   نَ ي  رِّ ذِّ ن  ومُ  نَ ي  رِّ ش ِّ بَ مُ  لَ سُ الرُّ  لَ أرسَ  -تَ عَالَ  - الل 

رِّينَ وَمُن ذِّرِّينَ لِّئَلا  يَكُونَ لِّلن اسِّ عَلَى  ﴿:  - الَ عَ ت َ  -قال ؛  هِّ وفضلِّ  رُسُلًا مُبَش ِّ
 اللُ  ثَ عَ ب َ  ومكانٍ  ، وفي كل زمانٍ  [816: النساء] ﴾ اللَّ ِّ حُج ة  بَ ع دَ الرُّسُلِّ 

نَا فيِّ كُل ِّ أمُ ةٍ رَسُولًَ أَنِّ اع بُدُوا  ﴿:  - الَ عَ ت َ  - الَ قَ  ؛ اءَ يَ ب َ ن   وأَ  لاً سُ رُ  وَلَقَد  بَ عَث  
تَنِّبُوا الط اغُوتَ  هم و ر ش ِّ بَ وي ُ ،  اسَ الن   ونَ رُ ذِّ ن  فكانوا ي ُ  ؛ [91:النحل] ﴾ اللَّ َ وَاج 

، نوا لهم السباب الموصلة لذلك وبي  ، نة هم بالو رُ ش ِّ بَ وي ُ ، ار وهم بالن  رُ ذِّ ن  في ُ ؛ 
:  النبياءِّ  لَ أو   ا أن  مَ كَ ؛  عليه السلام  ل نوح  سُ الرُّ  لُ ، وأو   م بالآخرةويذكروهُ 

ُّ وآخرهم الن  ، آدم عليه السلام  ؛ قول  على ذلك والدليلُ  ، صلى الله عليه وسلم د  مُم   بِّ
َِّ  ﴿:  -تَ عَالَ  -الل  نَا إِّليَ كَ كَمَا أَ إِّ نَا إِّلَ نوُحٍ وَالن بِّي ِّيَن مِّن  بَ ع دِّهِّ نا  أَو حَي    ﴾ و حَي  

 [.819:النساء]
 : قاَلَ المصَن ِّفُ  ◙
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 وَهُوَ  عُبِّدَ  وَمَن   ، اللُ  لَعَنَهُ  إِّب لِّيسُ  ، خََ سَة   وَرؤُُوسُهُم   ، كَثِّيوُنَ  وَالط وَاغِّيتُ " 
هِّ  عِّبَادَةِّ  إِّلَ  الن اسَ  دَعَا وَمَن   ، راَضٍ  ئًا اد عَى ن  وَمَ  ، نَ ف سِّ ، عِّل مِّ  مِّن   شَي    ال غَي بِّ
لهُُ  وَالد لِّيلُ  ، اللُ  أنَ  زَلَ  مَا بِّغَي ِّ  حَكَمَ  وَمَن   رَاهَ  لََ ﴿ :  - تَ عَالَ  - قَ و   الد ِّينِّ  فيِّ  إِّك 
َ  قَد   دُ  تَ بَ ين  فُر   فَمَن   ال غَي ِّ  مِّنَ  الرُّش  لط اغُوتِّ  يَك  للَّ ِّ  وَيُ ؤ مِّن   باِّ تَم   فَ قَدِّ  باِّ  سَكَ اس 

ل عُر وَةِّ  يع   وَاللَّ ُ  لَهاَ ان فِّصَامَ  لََ  ال وُث  قَى باِّ  هُوَ  وَهَذَا ،[ 261: البقرة] ﴾ عَلِّيم   سِّْ
 . اللُ  إِّلَ اله لَ مَع نَ 
دَِّيثِّ  وَفيِّ   فيِّ  ال ِّهَادُ  سَنَامِّهِّ  وَذِّر وَةُ  الص لاةُ  وَعَمُودُهُ  الِّس لامِّ  الَم رِّ  رأَ سُ  »:  ال 

 ."  مُ لَ أع   وَاللُ  ، « اللِّ  سَبِّيلِّ 
  ُالش ر ح: 

 : هِّ بِّ  واليمانَ ، بالطاغوت  رَ ف  الكُ  : على العبادِّ  اللُ  ضَ رَ ت َ اف   
  َرحمه الل -القيم  نُ اب   الَ ق -  : 
هُ  ال عَب دُ  بِّهِّ  تَاَوَزَ  مَا كُلُّ :  وَالط اغُوتُ "  بُوعٍ  أَو  ،  مَع بُودٍ  مِّن   حَد  "  مُطاَعٍ  أَو   ، مَت  
(8 ). 

لنها من طغى يطغى للكثرة والسعة ؛  مبنية   صيغة  :  - ةً لغَ  -والطاغوت 
ا طَغَى ال مَاءُ حَمَل نَاكُم  فيِّ  ﴿:  - الَ عَ ت َ  - هُ قولُ  ياوِّزُ الدَ  ؛: أي  ؛ طغياناً  إِّنا  لَم 
اَرِّيةَِّ  دون  من دَ ما عُبِّ  فكلُّ  ؛ الماء عن الد ِّ  ادَ ا زَ لم  : أي  ؛ [88:الاقة] ﴾ ال 

                                

 . (32/ " ) علم الموقعيْ عن رب العالميْإ( "  )
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، ولَ يكون  المَِّ أو العَ ،  مَ أو الاكِّ  ، الميَ  دُ بُ ع  مثل من ي َ ،  الل هو طاغوت  
، ولَ  عُبد من دون الل فعيسى  ؛ ي بهذه العبادةضِّ إذا رَ  إلَ  ؛  طاغوتً 

ُ  ﴿:  - الَ عَ ت َ  -قال  ؛ من ذلك أَ ر  ب َ لنه ت َ  ؛ طاغوت : عليه الُ قَ ي ُ  وَإِّذ  قاَلَ اللَّ 
ِّ مِّن  دُونِّ اللَّ ِّ قاَلَ عِّيسَ  ياَ  ى اب نَ مَر يَمَ أأَنَ تَ قُ ل تَ لِّلن اسِّ اتخ ِّذُونِّ وَأمُ ِّيَ إِّلَهين 

تَهُ تَ ع لَمُ  َقٍ  إِّن  كُن تُ قُ ل تُهُ فَ قَد  عَلِّم  سُب حَانَكَ مَا يَكُونُ لِّ أَن  أَقوُلَ مَا ليَ سَ لِّ بِّ
ي وَلََ أَع لَمُ مَا فيِّ نَ ف   مُ ال غيُُوبِّ مَا فيِّ نَ ف سِّ كَ إِّن كَ أنَ تَ عَلا  مَا قُ ل تُ ( 881)سِّ

لَهمُ  إِّلَ  مَا أَمَر تَنِِّ بِّهِّ أَنِّ اع بُدُوا اللَّ َ رَب ِّ وَربَ كُم  وكَُن تُ عَلَي هِّم  شَهِّيدًا مَا دُم تُ 
تَنِِّ كُن تَ أنَ تَ الر قِّيبَ عَلَي هِّم  وَأنَ تَ عَلَ  ءٍ شَهِّيد  فِّيهِّم  فَ لَم ا تَ وَف  ي   ى كُل ِّ شَي 

يحُ أَن   ﴿:  ، وقال [882-881:المائدة] ﴾( 882) تَ ن كِّفَ ال مَسِّ لَن  يَس 
بِّ   تَك  بَادَتِّهِّ وَيَس  تَ ن كِّف  عَن  عِّ يَكُونَ عَب دًا للَِّّ ِّ وَلََ ال مَلَائِّكَةُ ال مُقَر بوُنَ وَمَن  يَس 

شُرُهُم  إِّليَ هِّ جمِّيعًا ﴾  . [822:النساء] فَسَيَح 
بَادَتِّهِّ ) ومعن  تَ ن كِّف  عَن  عِّ  عَن   يَ تَ عَظ م   وَمَن  : بِّذَلِّكَ  ثَ نَاؤُهُ  جَل   يَ ع نِِّ : (  يَس 

لط اعَةِّ  لَهُ  وَال ُضُوعِّ  الت ذَلُّلِّ  مِّنَ  وَيأَ نَف  ،  ربَ ِّهِّ  عِّبَادَةِّ  لَ قِّ  مِّنَ  باِّ  ( .8) كُل ِّهِّم   ال 
،  صلى الله عليه وسلم هِّ رسولِّ  وقولِّ  ، - تعال - الل على قولِّ  هُ قولَ  مَ د ِّ يُ قَ  ن  أَ : ومن ذلك 

،  وَسَل مَ  عَلَي هِّ  اللُ  صَل ى الن بِّ   أتََ ي تُ :  قاَلَ  حَاتٍِّ  ب نِّ  عَدِّي ِّ  في حديثِّ  دَ رَ وقد وَ 
 ، عُنُقِّكَ  مِّن   ال وَثَنَ  هَذَا اط رَح   عَدِّيُّ  ياَ : "  فَ قَالَ  ، ذَهَبٍ  مِّن   صَلِّيب   عُنُقِّي وَفيِّ 

                                

  ( .3/322" )تفسير الطبري ( "  )
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تُهُ  رَأُ  وَهُوَ ،  إِّليَ هِّ  تَ هَي تُ فاَن    ؛ فَطَرَح  يَةَ  هَذِّهِّ  فَ قَرَأَ ؛  بَ رَاءَةَ  سُورةََ  يَ ق  ذَُوا﴿  الآ   اتخ 
بَارهَُم   بَانَ هُم   أَح  هَا فَ رغََ  حَتى  ؛ [ 98: التوبة] ﴾ اللِّ  دُونِّ  مِّن   أَر بَاباً  وَرهُ  ن    ، مِّ

نَا إنا  :  فَ قُل تُ   ، فَ تُحَر ِّمُونهُُ  اللُ  أَحَل   مَا ر ِّمُونَ يحَُ  ألَيَ سَ  »:  فَ قَالَ  ، نَ ع بُدُهُم   لَس 
لُّونهَُ  اللُ  حَر مَ  مَا ويحِّلُّونَ  تَحِّ  « عِّبَادَتُ هُم   فتَِّل كَ  »:  قاَلَ  ، بَ لَى:  قُ ل تُ  « ؟ فَ تَس 

(8 ).  
 صلى الله عليه وسلم بِّ ِّ دخل على الن   مَ لِّ أن يُس   لَ ب  ولكنه ق َ ،  مَ ث أسلَ  ا ،كان نصراني    فعديي 

 أن   رَ و  صَ فتَ ؛ هبان ولَ الرُّ  ، لَ نعبد الحبارَ  نُ نح  :  فقال له؛ الآية  هذه عَ مِّ سَ فَ  ؛
أنه إذا أحل لك  هُ فَ عر   صلى الله عليه وسلم بِّ  ولكن الن   !فقط  والركوعُ  العبادة هي السجودُ 

أو  ، له فهذه عبادة  ؛ له في ذلك  تَ ب  وأنت استجَ  ، الل هُ مَ ا حر  شيئً  شخصٍ  أيُّ 
 هُ مَ فعل   ؛ له عبادة  ( ا أيضً  ) فهذه؛ له  تَ ب  وأنت استجَ  ، ه اللُ ا أحل  م شيئً حر  
ُّ الن    . ةُ وهي الطاعَ  ، معن العبادةِّ  صلى الله عليه وسلم بِّ
  ِّم ما حر   أو تحليلِّ ، الل  من دون الل في تحريم ما أحل   انٍ سَ ن  إِّ  اعُ بَ ات ِّ :  ةُ ادَ بَ الع
 : الل

                                

 ن  عْر فهُُ ؛ ل   غ ر يبٌ ، ح د يثٌ  ه ذ ا"  :قال الترمذيُّ ( . 3/92 )والطبرانُّ  ، ( 4294)رواه الترمذيُّ (  )
م   ع بْد   ح د يث   م نْ  إ لَّ  " وهو في  " .الْ د يث   في   بِ  عْرُوفٍ  ل يْس   :أ عْيْ    بْنُ  و غُط يْفُ  ح رْبٍ ، بْن   السَّل 

 ( .4294" )الصحيحة 
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 هُ ومع ذلك تطيعُ  ، هُ تعلم حرمتَ وأنت  ، مها الل حر  لك شيئً  لُ ل ِّ يحَُ  فإذا رأيتَ مَن  
 أن   بن عدي ٍ  حاتِّ  مَ ل  عَ  صلى الله عليه وسلم بِّ  الن   ن  لَ ؛ من دون الل  هُ فقد عبدتَ ؛ في ذلك 
 ؛ م اللما حر   أو تحليلِّ  ، الل في تحريم ما أحل   اللِّ  من دونِّ  انٍ سَ ن  إِّ  اعُ بَ العبادة ات ِّ 
؛ ولَ يكون التشريع ،  شريع  لنه ت ؛ - وحده - بالله خاصي  والتحريمُ  فالتحليلُ 

وما دون الل  ، - منه لنه يبلغ عن الل بوحيٍ  -  هِّ ولرسولِّ  - الَ عَ ت َ  - هُ إلَ لَ 
،  وهذا حرام   هذا حلال   : وقال لك،  ى شخص  تَ أَ  اإذ ن  ، ولكِّ  فلا؛  هِّ ورسولِّ 

قد كنتَ  فأحللتَ وحر م تَ ؛ ، في ذلك هُ تَ ع  ب َ ات    وأنتَ ، على ذلك  بدون دليلٍ 
وهم  ، وقد يقع فيه الكثيُ ، في الطورة  غاية   وهذا أمر   ، من دون الل هُ تَ عبد  

  !! لَ يشعرون
  ٍلَةَ  وَسَل مَ  عَلَي هِّ  اللَّ ُ  صَل ى اللِّ  رَسُولُ  نَ عَ لَ لقد : وكمثال لَةَ  ال وَاصِّ تَ و صِّ  ، وَال مُس 

ةََ  ةََ  وَال وَاشِِّ تَ و شِِّ  .( 8) وَال مُس 
؛ بغي ذلك  ويقولُ  ، ة  اعيث يأتي دَ ،  صِّ م  الن   يم ِّ رِّ اء على تَح  وجماهي العلم 

وَةِّ  فتسمع   فهي  ؛، فَ تَنقَادُ لَهُ ، وهي تَ ع لَمُ الق  ولَ تَ ع مَلُ بهِّ  هُ كلامَ بعضُ الن ِّس 
 . اللُ  مَ فيما حر   هُ ت  لنها أطاعَ ؛  هُ ت  دَ عبَ بذلك 

وهو ،  من دون اللِّ  دَ بِّ لنه عُ  ؛ طاغوتِّ ال سُ أ  رَ  وَ وهُ ،  -لعنه الل  - إبليسإن  
 - قال ؛ دَ عُبِّ  د  قَ وَ  ، اع  طَ ومُ  وع  بُ ت   فهو مَ  ؛ هُ بُ ز  ى لذلك هو وحِّ عَ س  بل يَ  ؛ راضٍ 

                                
  .ِعُمَرَِِابْنِ ِعَنِ ( 111( )12 1)رواه مسلمٌ (  )
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ي طاَنَ إِّن هُ لَكُم  عَدُوي  ﴿:  - تعال أَلمَ  أَع هَد  إِّليَ كُم  يَابَنِِّ آدَمَ أَن  لََ تَ ع بُدُوا الش 
 .  وهُ عُ ي   لَ تطِّ  : يأ ؛[ 12:يس] ﴾ مُبِّين  
َم رُ إِّن  اللَّ َ وَعَدَكُم  وَع دَ  ﴿:  - هُ انَ حَ ب  سُ  - وقال يَ ال  وَقاَلَ الش ي طاَنُ لَم ا قُضِّ

تُكُم   َ عَلَي كُم  مِّن  سُل طاَنٍ إِّلَ  أَن  دَعَو  تُكُم  وَمَا كَانَ لِّ لَف  تُكُم  فأََخ  قَ ِّ وَوَعَد  ال 
تُم  لِّ  تَجَب    [.22:براهيمإ] ﴾ فاَس 
 الطرقِّ  مشايخُ  لُ عَ ف  كما ي َ   ؛ فهو طاغوت  ؛  هِّ سِّ ف  ن َ  ةِّ إل عبادَ  اسَ الن  وكل مَن  دَعَا

 !! الضالةِّ  ومن وافقهم من الفرقِّ  ، الصوفيةِّ 
 لَ  إِّ  هُ مُ الغيب لَ يعلَ  قد سبق بيان أن  :  ا من علم الغيبشيئً  مَن  دَعَا:  هُ لُ و  ق َ وَ 

 . الل
  َ؟  ةِّ المل   نَ مِّ  جَ رَ خَ وَ ،  كَفَرَ ؛   اللُ  لَ زَ ن   ا أَ مَ  بغيِّ  مَ كَ حَ  ن  هل مَ  ؛ ن  كِّ لَ و 

اَ أنَ  زَلَ اللَّ ُ فأَوُلئَِّكَ هُمُ ال كَافِّرُونَ  ﴿:  - الَ عَ ت َ  - قال  ﴾ وَمَن  لمَ  يَح كُم  بِّ
 .  [11:المائدة]

اَ أنَ  زَلَ اللَّ ُ فَ  ﴿:  -تَ عَالَ  -وقول الل   ﴾ أوُلئَِّكَ هُمُ الظ الِّمُونَ وَمَن  لمَ  يَح كُم  بِّ
 . [16: المائدة]
قُونَ  ﴿:  -تَ عَالَ  -وقول الل   ُ فأَوُلئَِّكَ هُمُ ال فَاسِّ اَ أنَ  زَلَ اللَّ   ﴾ وَمَن  لمَ  يَح كُم  بِّ
 . [12:المائدة]
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من لم  أن  : فيها  لِّ و  القَ  خلاصةُ  ن  ، ولكِّ  لٍ ي  صِّ ف  ت َ  إل مزيدِّ  تحتاجُ  ةُ سألَ المهذه و  
َ القوانِّ  ن  ى أَ رَ هو ي َ  وأ، (  استحلالًَ  ) اللُ  كم با أنزلَ يح (  لُ ضَ ف  أَ )  ةَ ي  عِّ ض  الوَ  ين 
 . الملةِّ  نَ مِّ  خارج   فهو كافر  ؛ الل  عَ رَ شَ  ن  مَ 

فقد ؛ لذلك  مستحل ٍ  وهو غيُ  ، ما أنزل الل الذي يحكم بغيِّ  مَ الاكِّ  ن  ولكِّ 
أو ،  وىً هَ  أو أنه صاحبُ  ، رَ م  ا عليه الَ و سُ لب   (سُوءٍ ) أن علماءَ  يكون بسببِّ 

ى القوانين رَ ولَ ي َ  ، اللِّ  شرعِّ  ةَ يَ حِّ ن  ت َ  دُ صِّ ق  وهو كان لَ ي َ ، آخر  أي سببٍ 
فخاف على ؛ للدنيا  هِّ حب ِّ  ، أو قد يكون بسببِّ  من شرع الل أفضلَ  ةَ الوضعي  

 .بذلكَ  هُ رَ أن نكف ِّ  فلا نستطيعُ  ؛ هِّ منصبِّ 
  َإلَ بدليلٍ ؛  امسلمً  رنكف ِّ أن  عُ ي  طِّ لَ نستَ  نُ ح  فن : 

َ التي ب َ  ةُ وهذه هي المعركَ   ، ون الناسَ رُ وبين الذين يكف ِّ  ، ةِّ اعَ مَ والَ  ةِّ ن  السُّ  أهلِّ  ين 
ا نَ ن   إِّ :  ونَ ولُ قُ وي َ  ، الباطلة مِّ هَ بالت ُّ  ةِّ السن   ون أهلَ مُ هِّ ت  وي َ  ، ونيُّ فِّ ون أنهم سلَ عُ د  ويَ 
ولم تكن  ، ةِّ ل  بالدِّ  لحدهم تَ ي  ت َ ا أَ ذَ إِّ  عِّ دَ البِّ  لِّ ه  أَ  ةُ هي طريقَ  هِّ ذِّ ، وهَ  زَ اكِّ المرَ  دُ ي  رِّ نُ 
 !!اتهمَكَ و  كَ ي  فِّ  نَ عَ طَ  ؛ عليها ة  علمي   إجابة   هُ دَ ن  عِّ 

 ن  ولكِّ  !! ةَ طَ ل  السُّ  دُ ي  رِّ فهو يُ  ؛ مَ اكِّ الَ  رِّ لم يكف ِّ  ن  مَ  ن  ون أَ دُ يعتقِّ  الطوائفِّ  فبعضُ 
ما  ي ِّ بغَ  مُ لماذا يحكُ ؛  مُ لَ ، ولَ نع   ةَ ج  الُ  هِّ ي  لَ عَ  م  قِّ ا لم نُ نَ ن   ل ؛ مِّ اكِّ الَ  رِّ ف ِّ لم نكَُ  نُ نح  

 مَ اكِّ ى الَ رَ ن َ  نُ ح  نَ ف َ  ؛ هِّ رِّ ف  على كُ  صريح   واضح   عندنا دليل   سَ ي  لَ ف َ  ؛ اللُ  أنزلَ 
 والنكاحِّ  في المواريثِّ  أشياءٍ  وهناك بعضُ  ، عُ فَ يُ ر   انُ ذَ والَ  ، يل ِّ صَ وهو يُ ، ا نَ امَ أمَ 
 ، اللِّ  عِّ ر  شَ فيها بِّ  مُ كُ ى لَ يَح  رَ أُخ   وهناك أحكام  ،  اللِّ  عِّ ر  شَ فيها بِّ  مُ كَ يُح   طلاقِّ وال
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مِّنُونَ بِّبَ ع ضِّ  ﴿:  قال - وجل   عز   - اللَ  لن   بلا شكٍ  ؛ وزُ وهذا لَ يُ  أفََ تُ ؤ 
فُرُونَ بِّبَ ع ضٍ   [.16:البقرة] ﴾ ال كِّتَابِّ وَتَك 

  ِّ؟  رِّ ف  نحكم عليه بالكُ  كاملاً   اللِّ  عَ ر  شَ  م  قِّ  يُ الذي لم مُ الاكِّ  لِّ هَ  ن  ولك 
ولَ  ، منه ع  مَ س  نَ لم و  ، هُ عَ مَ  س  لِّ لننا لم ن   ؛ كَ لِّ ذَ عليه بِّ  مَ كُ نَح   ن  أَ  عُ ي  طِّ تَ س  لَ نَ 

أو غي  ، منه أو جهلاً  ، هِّ فِّ ع  ضَ  أو بسببِّ  ، ذلك لُّ حِّ تَ س  يَ نعلمُ هل هو بذلك 
 ، اللِّ  رَ شعائِّ  مُ ي  قِّ نُ  نُ ح  نَ ف َ ؛  هُ رَ نكُف ِّ  ن  أَ  عُ ي  لذلك لَ نستطِّ  ؛ ذلك من السبابِّ 

 بَ ق ِّ ن َ أن ن ُ  نَ ي  ورِّ مُ مأَ  رُ ي   ا غَ نَ ن   كِّ ولَ  ، انَ ون أمامَ لُّ صَ يُ  -كما ذكرتُ   -ام ونرى الك  
!! ونحو ذلك ؟ ا أو رياءً ي نفاقً يُصل ِّ  هل الاكمُ  بَ ق ِّ ن َ أي ن ُ  ؛ على ما في قلوبهم

 رِّ ف  عليه بالكُ  مَ كُ أن نح   عُ ي  طِّ تَ س  لذلك لَ نَ  ؛ الل إلَ   هُ مُ لَ ع  ي َ  لَ وبِّ لُ ا في القُ مَ  لن   ؛
مَ بِّغَي ِّ ما أنزلَ اُلل ، أو جحد حكم اللِّ ، أو استهزأ  ل  حَ تَ ا اس  ذَ إِّ  لَ  إِّ  ؛ الكُ 

 .بأحكام الل ، ونحو ذلك 
  ِّ؟ عليه دليل   سَ ولي   ، نِ ِّ مِّ  اجتهاد   مُ لاَ ا الكَ ذَ هَ  ل  هَ  ؛ ن  ولك  

الذي  الاكم تكفيُ  وزُ لَ يُ  هُ ن  ى أَ لَ عَ  ةِّ عَ والما ةِّ ن  السُّ  لُ ه  أَ  عُ أجم َ  ، فقد كلا  كلا  
 .بالشُّرُوطِّ الس ابقةِّ  إلَ   ؛ اللُ  ما أنزلَ  ي ِّ يحكم بغَ 

اَ أنَ  زَلَ اللَّ ُ فأَوُلئَِّكَ هُمُ ال كَافِّرُو  ﴿:  - الَ عَ ت َ  - فقوله  ﴾ نَ وَمَن  لمَ  يَح كُم  بِّ
 لَي سَ  إِّن هُ  : " الَ قَ ؛  آنِّ ر  القُ  انُ جمََ ر  وت ُ  ، المة رُ ب   حَ  اسٍ ب  عَ  نُ فاب   ؛ [11:المائدة]

رِّ  ل كُف  هَبُونَ  ال ذِّي باِّ رًا ليَ سَ  إِّن هُ  إِّليَ هِّ  يذَ  رٍ  دُونَ  كُف ر  .. ال مِّل ةِّ  عَنِّ  يَ ن قِّلُ  كُف  ، "  كُف 
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ر   بِّهِّ  هِّيَ  : "وفي روايةٍ  للَّ ِّ  كُف رًا سَ وَليَ  ،  كُف  ، ( 8" ) وَرُسُلِّهِّ  وكَُتبُِّهِّ  وَمَلَائِّكَتِّهِّ  باِّ
 فُ الِّ تخَ  اصٍ خَ ش  أَ  ةَ ي  ضِّ قَ  ت  سَ ي  لَ  ةُ ي  ضِّ فالقَ ؛  لو  ق َ  سَ ي  لَ وَ  ، اسٍ عب   نِّ اب   لُ و  وهذا ق َ 

 المةِّ  ب ِّ لَ  آنِّ ر  القُ  رُ ي   سِّ ف  فالدلة فيها ت َ  ؛ من ذلك أكبُ  المسألةَ  ن  ولكِّ  ، جَ هَ المن   
كابن   وهناك فتاوى للعلماء المعاصرين ؛، السلف  نَ مِّ  الكابرِّ  وأقوال العلماءِّ 

 . كَ لِّ ذَ ا بِّ و  ت َ ف   أَ  فقد؛ هم وغيِّ  ، عثيمين وابنِّ  ، بازٍ 
 منهما أنه هو الصوابُ  كلي   اد عَىو  ، في شيءٍ  نِّ ومِّنَ المع لُومِّ أن هُ إذا اختلف اث  نَا

َ لِّ ؛  لِّ ي  لِّ منهما بالد   فلابد أن يأتي كلي  ؛  الآخرَ هما دُ أحَ  مُ تِّ ش  يَ  ن  ولكِّ  ، هُ صوابَ  يُبين ِّ
 ن  ولكِّ  ، ب ِّ والس   مِّ والشت   ، قلُ الُ  من سوءِّ  لَ هَ أس   ناكَ ، وليس هُ  وزُ فهذا لَ يُ  ؛

َ على خص مِّكَ  لَ م  حَ تَ أن ت َ  بَ عَ الص    . ، وأَن  تَصبِّ
 ن  مِّ  دٍ احِّ وَ  لُّ كُ فَ ؛  العلمِّ  أهلِّ  بين ةُ ي  هِّ ق  الفِّ  اتُ شَ المناقَ  ورُ دُ تَ  ت  ا كانَ ذَ كَ وهَ  

  !أو انتِّقَاصٍ  ب ٍ سَ  ي ِّ غَ بِّ  هُ تَ ل  دِّ أَ  ضُ رِّ ع  ي َ  اءِّ مَ لَ العُ 
الل  سَ مَ فقد طَ فلن يهتدي ؛  ؛ ةٍ من أدل   هُ لَ  تَ ي  ت َ ا أَ مَ ه  مَ  ولكِّن  صاحبَ الهوََى

 ةِّ من المعصيَ  رَ ث َ ك  أَ  ةَ عَ د  البِّ  بُّ يحِّ  انُ طَ ي  الش  ؛ فَ  كَ لِّ ذَ لِّ  ؛ هِّ وعلى بصيتِّ  ، هِّ على قلبِّ 
  اللِّ لَ إِّ  عُ وقد يرجِّ ،  أنه على معصيةٍ  مُ لَ ع  ي َ  بِّ الِّ في الغَ  المعصيةِّ  صاحبَ  ن  لَ  ؛
قد يكون  هُ ورجوعُ  ، ى بدعةٍ لَ عَ  هُ ن  ى أَ رَ فهو لَ ي َ  ؛ عَ دِّ تَ المب    ن  ولكِّ ،  وبُ تُ ي َ وَ 

 !! جِّ ارِّ وَ من الَ ا ذَ وا هَ ذُ خَ قد أَ  فهؤلَء الذين يُكف ِّرون المسلمينَ  ؛ اصعبً 
                                

، والْاكم ( 1191)" ه تفسير " ابن أب حاتم في ، و ( 2/364" )التفسير  " رواه الطبريُّ في (  )
(9282. ) 



 

45 

 

  ِّ؛ العالمين ي رب  ضِّ ر  ون ُ ،  على بصيةٍ  اللَ  دَ بُ ع  أن ن َ  دُ ي  رِّ نُ ن  نَا إِّ : أقول في التام 
أن يهدي  نَا سواءَ  اللَ  لُ أَ س  نَ ف َ ؛ ولَ دن  يَا  ، ولَ جاهًا ، بَ اصِّ منَ  دُ ي  رِّ لَ نُ  نُ ح  فنَ 

 .  السبيلِّ 
دٍ أن يتوف انَا على ال -سبحانهَُ  -ونسألهُُ  يمانِّ ، وأن يلحقنا جميعًا بنبي ِّنَا مُم 

 .والمدُ للهِّ رب ِّ العالمين ، وَسَل مَ  عَلَي هِّ  اللَّ ُ  صَل ى
      


